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المـقـدمـــــة

اجتاز كثيرون من أبناء الله الذين يعلن عنهم بكلّ وضوح أنهم أوانى خاصة له فى كثير من المصاعب وتعرضوا لمواجهات شتّى.

فتٌرى لما اجتازوا فى مثل هذه المصاعب، وكيف احتملوا الضيقات وتغلّبوا عليها!؟ بل وأخيراً ما هى الصورة التى خرجوا بها من كلّ ما اجتازوا فيه؟

سنتحدث فى هذا الكتيب عن حياة يوسف بن يعقوب التى قَصَدَ الرّب لها أن تكون فى الارتفاع، وعن الأمور الكثيرة التى مّر بها قارنيين الروحيات بالروحيات . وسندرس الأمور الروحية المعلنة من خلال كلّمة الله لنصل معاً لصورة كاملة عن حياة يوسف وبالتالى لدروس لحياتنا "لأن كلّ ما ســبق فكُتب كُتب لأجل تعليمنــا" (رو15: 4).
إن قصة يوسف ليست قصة لنجاح بشرى أو إنسانى عادى وذلك ببساطة يرجع لوجود عامل في غاية الأهمية ألا وهو التدخّل الإلهى.

إنها قصة تحكى سيادة الله على الأحداث والظروف فى حياة الشعوب والأفراد وسيادته أيضاً على الأوقات والأزمنة. فالقصة مليئة بالأحداث التى وصلت إلى حد التأثير على الممالك والأمم فى حاضرها ومستقبلها. 

إن تلك الآيات النبوية التى تنبّأ بها يعقوب على إبنه يوسف والتى ذكرها الوحى فى سفر التكوين الإصحاح 49 هى بمثابة مفتاح لفهم ولتفسير كلّ حياة يوسف .

" يوسف غصن شجرة مثمرة " نعم إن قصد الرّب هو إثمار يوسف. ويؤكد الروح القدس هذا المعنى وهذا الإثمار رغم كلّ ما واجهه فيعلن مرة أخرى " غصن شجرة مثمرة على عين. أغصان قد ارتفعت فوق حائط . فمرّرته ورمته واضطهدته أرباب السهام. ولكن ثبتت بمتانةٍ قوسه وتشــدّدت ســواعد يديه. من يدى عزيز يعقوب من هنـاك من الراعــى صخـر إسـرائيـــل " (تك49: 22-24).       

إن هذه الآيات بمثابة نور يشرق على حياة يوسف فنرى فيها الارتفاع والمجد والنصرة والعناية الإلهية الفائقة وقد فاقت كلّ الحوائط والعوائق والمصاعب والمستحيلات التى واجهته.

وفيما يلى سنتأمل فى حياة يوسف من خلال ثلاث مراحل اجتاز فيها :

أولاً : يوسف الغلام 

يوسف غصن الشجرة 00 يوسف الحر.. الغلام الصغير فى بيت أبيه 00 يوسف الراعى ،  صاحب الأحلام  وهذه المرحلة تشغل حياته حتى سن السابعة عشر من عمره.

ثانياً : يوسف العبد

يوسف فى مرحلة ما بين سبعة عشر عاماً وثلاثون عاماً وفي هذه المرحلة مرّرته السهام 00 سهام البغضة والحسد من إخوته ثم  سهام الإغراءات والمظالم فى أرض مصر من أجل بره وطهارته فقد "بِيعَ يوسف عبداً 00 وفى الحديد دخلـت نفسـه" 
(مز105: 17، 18) .

ثالثاً : يوسف الملك

يوسف الذى خرج من السجن ليملك على أرض مصر وقد ثبتت قوسه وتشدّدت يديه من قبل صخر الدهور عزيز يعقوب .

سنعبر سريعاً على حياة هذا الإنسان البار00 فقد نجد أنفسنا متحدين مع يوسف فى جزء أو أجزاء من قصته . فربما نكون قد اختبرنا أن نعلو عالياً كما علا يوسف فى فترة صباه وأحلامه وتميّزه أو قد نكون قد أدركنا معنى الحديد والسهام والمعصرة. ولكن حتى وإن كنا قد اجتزنا فى هذه المرحلة أو تلك فبكلّ يقين أننا سنرتفع أخيراً، فالنعمة التى رفعت يوسف هى التى سترفعنا، وقصد الرّب الملئ بالمجد نحو يوسف هو هو بعينه قصده من نحونا نحن أيضا وكما انتصر يوسف على البغضة والاضطهاد وقسوة السنين وارتفع غصنه على حائط التجارب سنختبر نحن أيضا النصرة وسنرتفع فوق كلّ التحديات ونكون فى الارتفاع (تث 28: 13) 00 هللويا.
الفصل الأول

يوسـف الغلام الحـر
طفولة يوسف

" ســكن يعقوب فــى أرض غربة أبيه" (تك37: 1).

" فصنع له (ليوسف) قميصــاً مــلوّناً" (تك 37: 3).

هو يوسف الابن الحر، الغلام الصغير ابن سبعة عشر سنة، صاحب الأحلام .وقد وضع الله فى إناءه رغم صغر سنه أحلاماً، ووضع فى قلبه دعوة خاصة 00 دعوة للمُلك وممارسة سلطان أولاد الله وكان ذلك رغم ما مر به فى طفولته من معاناة، فقد تعرض قلبه الصغير للخوف والرعب عندما هرب يعقوب وأسرته على الجمال من وجه لابان جده وخال أبيه (تك 31: 17- 21).  وربما ازداد خوفه فى الطريق عندما علم بقدوم عمه عيســو بصحبة جيـش (تك32: 6، 7). بل وحتماً قد اهتزّ قلبه واضطربت مشاعره عند موت أمه راحيل (تك35: 19). لقد حُرِم من حنان الأمومة فى سن مُبكّرة 00 فضلاً عن امتلاء البيت بالخصومات نتيجة لتعدّد الزوجات. وبسبب كلّ هذه الصعوبات كان من الممكن أن ينشأ يوسف إنساناً غير سوىٍ نفسيّاً لكن الرّب حفظ نفسه من الفشل كما أنه استجاب لتعاملات الله ولم يستسلم للشفقة على ذاته لكنه انطلق مع الله فى دعوته له 00

وبين هذا وذاك كان يوسف الغلام راعياً صغيراً يرعى مع إخوته أغنام أبيه ، فأضاف ذلك إليه الصفات الثمينة التى يتسم بها الراعى.

وفيما يلى سنستعرض معاً بإيجاز بعض العلامات المُميّزة لشخصية يوسف الابن المحبوب والراعى الأمين.

صفات يوسف الغلام 

يوسف الراعى

يلخّص لنا الوحي صفات الراعى فى (مز78 : 72) إذ يقول عن داود الراعي " فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم". إذن صفات الراعي هي :ـ 

1- كمال القلب : أى محبة كاملة وقلب أمين مستقيم 00 فدائماً ما يملأ قلب الراعى الحقيقي حب صادق لرعيته ودعوة قوية لحب الآخرين والبذل لأجلهم.

2- مهارة اليدين: تعنى النجاح والحكمة والتمييز أى الفطنة والبصيرة فى قيادة الرعية نحو المراعى الخضراء وإلى مياه الراحة وبعيدا عن الأماكن الخطرة وشرك الذئاب الخاطفة والأشواك. 

وهكذا كان يوسف الراعى كامل القلب ومحب وناجح كما يشهد الكتاب عنه لاحقاً أنه " كان رجلاً ناجحاً"  (تك 39: 2).

ويذكر لنا الكتاب حادثة يُفصح فيها لنا عن قلب يوسف إذ طلب يعقوب يوماً منه قائلاً " اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورُدّ لى خبراً 00 فوجده رجل وإذا هو ضالّ فى الحقل 00 فقال أنا طالب إخوتى. أخبرنى أين يرعون 00 فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم فى دوثان" (تك37: 14- 17).

لم يجد يوسف إخوته أولا بل ضل الطريق أثناء البحث 00 ولكن لأن قلبه ملئ بالمحبة الصادقة ولا يقوم بمهامه من منطلق الواجب فقط بل من منطلق الحب لذا أصرّ أن يسير كلّ الطريق باحثاً عن إخوته حتى يجدهم ويطمئّن عليهم 00 لقد أحب يوسف إخوته جداً وأحب أباه وأراد أن يردّ له خبراً عن سلامة إخوته وسلامة الغنم.

كم هو ثمين أن يكون لك قلب الراعى 00 فإذا كلّفك الرّب بأمر لا تهدأ ولا تسكت حتى تُتمّمه 00 وإن وضع الرّب على عاتقك مسئولية لا تتراجع، بل تخدم وتبذل ذاتك لتحقّق ما قد طلبه الرّب منك.

إن هذا القلب المحب هو الذى جعل بولس يشعر بالمسئولية معلناً "إذ الضرورة موضـوعة علىّ فويــل لى إن كنت لا أبشّـر" (1كو9: 16) وهو القلب الذى طلب الرّب من بطرس أن يخدم به قائلاً له " ارع غنمى" (يو21: 16). هكذا علينا نحن أيضا أن نرعى الرعية التى يقيمنا الله عليها وأن نكون أمناء حتى لو كانت هذه الرعية أهل بيتنا فقط.    

يوسف المحبوب

"أما إسـرائيل فأحبّ يوسـف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته" (تك37: 3). لقد نما يوسف فى حضن أبيه وهو يعلم كم أنه مقبول لديه بل ومحبوب منه. أحاطه أبيه بمناخ من الحب والآمان فتعلّم هو الآخر كيف يحب. اختبر يوسف الحب الصادق الحقيقى فرفض العداء. ذاق الحب ففضّله عن البغضة والانتقام. عرف أى مسلك يسـلك وكيف يختار رغم صغر سنه، ذلك لأنه عرف الحب. 

وهنا نجد درساً إيمانياً لكلّ أم وأب 00 كيف يمكن لهما أن يُشبعا أبناءهما بالحب ليصيروا أصحاء نفسياً وأسوياء اجتماعياً. كيف أنه بإمكانهم بمعونة الرّب إحاطة أبناءهم بجو من العطاء والآمان رغم أى تحديات 00 فلا تنسى أن يوسف فقد أمه فى سن صغيرة إلا أن يعقوب نجح فى مهمته لأن الرّب سانده 00 وإذا تذوّق أولادنا طعم الحب الإلهى الذى لنا من الرّب فسيتعلّموا أن يلفظوا البغضة والحنق والغيرة والانتقام بل وكلّ أهواءٍ غريبةٍ يحاربهم بها العالم.

يوسف المُميّز

"فصنع له قميصاً ملوّناً" (تك37: 3) إن القميص الملوّن هو رمزاً للتميّز الروحى. لقد كان يوسف إناء مُميّز صاحب دعوة،  مختار من الرّب، ولديه تكلّيف من العلىّ. كان له قميص ملوّن وهذا يشير إلي أن له جمالاً فى قلبه وعذوبة خاصة فى حياته.

إن كلّ المؤمنين الحقيقيين أبناء الله متميّزين "فأعلموا أن الرّب ميّز تقيّه" (مز 4: 3). كما يخبرنا أشعياء النبى فى سفره عنهم قائلاً "كلّ الذين يرونـهم يعرفونـهم أنه نسـل باركـه الـرّب" (إش61: 9). حقا لقد ميّزنا الرّب معلناً " أنتم نور العالم. لا يمكن أن تُخفى مدينة موضوعة على جبل. ولا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيـال بل على المنـارة فيـضئ لجميع الذين في البيت" (مت5: 14، 15). إنها سمة حياتى وحياتك أن نحيا مميّزين ومباركين، ومعلنين نوره حتى لو كنا مجرد غلمان.

يوسف صاحب الأحلام

كان يوسف صاحب أحلام ، ولديه رؤى وبذار من كلّمة الله زرعها الرّب بداخله، وأمور وضعها على قلبه، والرّب بنفسه حقّقها. أما يوسف فصدّقها وآمن بها ، ونالها فعاش كملك ، وتحققت أحلامه ولو بعد حين 00 لقد كانت أحلامه لمجد الرّب وليس لحسابه الشخصى لأنها كانت من الرّب. ولذا لم يبخل بحياته ولا بإيمانه على تلك الدعوة وهى أن يحيا فى المُلك والمجد والسلطان.

أنها أشواقنا وأحلامنا نحن أيضاً، نريد أن نخدم الرّب، وأن نمجده كلّ أيامنا بتحقيق مقاصده فى حياتنا . نريد أن نكرز بالإنجيل ونحيا كما قال بطرس الرسول " أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكىّ" (1بط2: 9). فنحن لا ننتمى إلى هذا العالم لكننا من السماء، جنسيتنا هى سماوية " فإن سيرتنا [ جنسيتنا ] نحن هى فى السموات" (فى3: 20). نعبر فى هذا العالم كغرباء وكسفراء للمسيح لدينا تكلّيف من الله ، نريد إتمامه ونريد أن نعلن يسوع ملك على حياتنا وعلى قلوب كثيرة ، نريد أن نرى "مملكته على الكلّ تسود" (مز103: 19) فهذه هى أحلامنا التى وضعها الرّب فى قلوبنا، وأحلامنا الروحية هي كلمات خاصة من الرّب لنا وهي أيضاً بمثابة وعود تضمنها أمانة الله.

لقد أعطى الرّب ليوسف نوعين من الأحلام 00 حلماً يُعبر عن المُلك فى المجال البشرى الأرضى وحلماً آخر يُعبر عن المُلك فى المجال الروحى السماوى وهذا بالفعل ما تحقّق مع يوسف 00 وفى تفسير أحلام يوسف وإن كان المعنى الحرفى يخص يوسف وحده وكان بمثابة محوراً لحياته إلا أن المعنى الروحى هو لكلّ مؤمن فى المسيح فالمؤمن ملك (رؤ1: 6) فى المسيح وله كلّ الشبع على كلّ المستويات الإنسانى البشرى والروحى السماوى.

حلم على المستوى الأرضى [الحزمة المنتصبة]

استخدم الرّب فى هذا الحلم رموزاً أرضية 00 أى من نتاج الأرض كحزم الحقل وقصّ يوسف حلمه على إخوته قائلاً: "فها نحن حازمون حزمــاً فى الحقل. وإذ حزمتى قامت وانتصبت فأحاطت حزمكم وسـجدت لحزمتى" (تك37: 7).

هناك رسالتان موجهتان من الرّب ليوسف وبالطبع لكلّ مؤمن فى المسيح من خلال هذا الحلم، "لأن كل ما سبق فكتب كُتب لأجل تعليمنا" (رو 15: 4) 

 الرسالة الأولى : إن انتصاب حزمة يوسف هى دعوة للمُلك والارتفاع 00 وسجود الحزم الأخرى لحزمة يوسف معناها ليوسف ممارسة فعلية للسلطان ومعناها لنا نحن مؤمنين العهد الجديد ما قد ورد برسالة رومية بالإصحاح الخامس "فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطيّة البرّ سيملكون فى الحياة بالواحد يسوع المسيح " (رو5: 17) .

فذلك هو قصد الرّب وفكره نحو كلّ من يؤمن بالرّب يسوع مخلصاّ ويُملّكه على عرش قلبه فله من الرب فيض النعمة وعطية البرّ أي غفران كامل لخطاياه، وله أيضاً أن يملك ليس فقط في الحياة الأبدية بل وأيضاً في الحياة الحاضرة، أي أنه سيعيش كلّ أيام حياته كملك وهذا ما تعنيه الكلمات "سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح" (رو 5: 17) 

إن الرّب "يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملّكهم كرسى المجد" (1صم2: 8). حين تجسـّد الرّب يسوع مجّد إنسانيتنا إذ صار إنسان مثلنا 00 لقد صيّرنا أبناء الله وورثة له ووارثون مع المسيح (رو 8: 17). ولنا المجد الذى هو حضور الرّب الدائم فى حياتنا واستعلانه فى قلوبنا 00.

نعم فدعوته لنا هى للمُلك والسلطان " جعلنا ملوكاً وكهنة" (رؤ1: 6) أى أنه سيصير لنا سلطان وسيادة على حياتنا بكلّ مواقفها المتباينة وأننا سنحظى بنصرة ورفعة تهزم كلّ فقر ومرض وتراجع وانكسار، وسوف "وفي هذه جميـعها يعظم انتصارنا بالذى أحبنا" (رو8: 37) .

إن هذا ما أكمله الرّب لأجلنا وقد دعانا لأن نحياه "الذين برّرهم فهؤلاء مجّدهم أيضاً" (رو8: 30). لم يبرّرنا الرّب فقط بدمه بعد أن آمنا به ولكنه مجّدنا أيضاً بسكنى الروح القدس فينا وكلا الفعلين فى زمن الماضى،  لذلك فنحن بالفعل مُمجّدين وذلك بفعل عمل البر الإلهى،  ليس  فى المجال الروحى فقط ولكن فى المجال النفسى والجسدى أيضا . ذلك لأن الإنسان هو وحدة واحدة فالروح لا تنفصل عن الجسد. لذا فالله يريد أن يباركك، ويمجدّك فى كلّ المجالات وعلى كلّ المستويات  الروحى والنفسى والجسدى . فهو فى كلّ شئ يريد أن يباركك فى عملك وفى بيتك وفى تربية أولادك وفى دراستك وأيضاً فى علاقتك مع الآخرين وفى ارتباطك الروحى بشخصه المجيد كما يخاطب الرسول يوحنا غايس قائلا "أيها الحبيب فى كلّ شئ أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسـك ناجحـة" (3يو 1: 2).
وكما خاطب الرسول بولس أهل تسالونيكى "لتُحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم" (1تس5: 23).

 إن الأفكار التى تملأ أذهان البعض بأن الرّب يريد أن يغنينا روحياً ولكنه يتركنا نعانى جسدياً فنكون فاشلين ومحبطين نفسياً هى أفكار خاطئة جداً 00 إن الرّب يريد أن يملأ حياتنا بالمجد على المستوى المعيشى الأرضى تماماً كما على المستوى الروحى 00 ذلك لأننا ممجدين فى المسيح . وهذا يقودنا إلى الرسالة الثانية فى هذا الحلم .

الرسالة الثانية: هى الشبع وتسديد كلّ الاحتياجات فالمعروف إن الحزم وهى من نتاج الأرض ترمز إلى الغذاء والشبع. فرغم أن إخوته تواجهوا مع المجاعة واحتاجوا فى زمن الجوع إلا أن يوسف واجه المجاعة وانتصر عليها بفيض غزير من الشبع ليس لنفسه فقط بل لكلّ من حوله.

نعم حقا ً"طوبى للودعاء. لأنهم يرثون الأرض" (مت5: 5)0 إنه وعد ثمين لنا أن نمتلكه ونحياه 00 وعد بتسديد كلّ الاحتياجات المادية فى كلّ وقت وبغزارة 00 " والله قادر أن يزيدكم كلّ نعمة لكى تكونوا ولكم كلّ اكتفاء كلّ حين فى كلّ شئ تزدادون فى كلّ عمل صالح" (2كو9: 8) . فالوعد هنا هو أن يكون لنا كلّ اكتفاء وأن نكون مؤثرين فى حياة الآخرين 00 ولا ننسى كلّمات بولس الرسول " إنه من أجلـكم افتقر وهو غنىّ لكى تستغنوا أنتم بفقره" (2كو 8: 9). نعم إن الرّب لا يريد لنا أن نحيا فى العوز والاحتياج، إنما فى الشبع والاكتفاء لكي ما نزداد في الأعمال الصالحة لمجده.
2. حلم على المستوى السماوى [الكواكب الساجدة]

"فقال إنى قد حلمت حلماً أيضاً وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لى" (تك 37: 9). إن تكرار الحلم مرتين يعنى أن الأمر مقرر من قبل الله (تك41: 32) وتأكيد لما يعلنه الحلم الأول.

إن الحلم الثاني يؤيّد نفس معنى الحلم الأول الذى هوالمُلك والسيادة والرفعة إلا أن الرّب استخدم رموز سماوية كالشمس والكواكب تماماً كما فعل مع إبراهيم حين وعده بالثمر الكثير والنسل الذى لا يُعد 00 ودعاه لينظر النجوم ويعدها إن استطاع (تك15: 5) ووعده "أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذى على شاطئ البحر" (تك 22: 17). لقد أكّد الرّب رسالته لإبراهيم بما هو سماوى وبما هو أرضى00 بالنجوم وبرمال البحر.

وهنا تعامل الرّب مع يوسف بحزم الحقل وعاد ليؤكد رسالته بالشمس والقمر والكواكب 00

لقد كان الرّب فى هذه المرة الثانية يريد أن يشير إلى أن الحلم الأول والذى يحوى رسالة المجد والشبع والتى ستتحقق على المستوى الأرضى فى المعيشة ستتحقق أيضاً على المستوى الروحى فى العلاقة مع الرّب.

وهنا أود أن أكرر الإشارة إلى أن المعنى الحرفى يخص يوسف وحده00 فالشمس والقمر كانا رمزاً ليعقوب وراحيل، (فكما أن حواء كانت من آدم وفيه، وكما أن الكنيسة في المسيح ومنه هكذا أيضاً راحيل على الرغم من أنها كانت قد ماتت إلا إنها في يعقوب ومنه)، والكواكب كانت رمزاً لإخوته 00 إلا أن المعنى الروحى هو لكلّ المؤمنين كما يقول المزمور "يُخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدمنا" (مز47: 3). ويتضح هذا فى رسالة أفسس إذ يقول بولس "أقامنا معه وأجلسنا معه فى السـماويات فى المسـيح يسـوع" (أف2: 6) وهذه المكانة تعنى الراحة والسلطان لنا. 
لقد غرس الرّب فى قلب يوسف وعداً بالأمجاد الروحية وأحلاماً سماوية للمُلك والمجد والارتفاع،  وكان ليوسف إيمان بسيط فكان يقبل وعود الله كما هي ويصدقها كطفل . لم يكن يرتاب لذا نال ما آمن به كما تخبرنا رسالة يعقوب "فلا يظن ذلك الإنسان (المرتاب) أنه ينال شيئاً من عند الرب" (يع1: 7).

ومن هنا ندرك أنه لا يمكننا فصل تفسير الحلمين أحدهما عن الآخر لقد غطّى الحلمان الوجود الروحى للإنسان فى السماويات والوجود الجسدى على الأرض 00 وهذا يعنى مُلْك يوسف  وأيضاً استخدام واستعلان واضح لمجد الرّب على حياته ككل سواء الرفعة والسمو والانتصاب فى مواقف الحياة الروحية أو الشبع الأرضى وتسديد الاحتياجات المادية. لذا لو كان فى قلبك أحلام وأشواق ووعود روحية وضعها الرّب وغرسها داخلك سواء للاستخدام الروحى أو للانتصار على ظروف حياتك الأرضية الصعبة فاعلم يقيناً أن تحقيق هذه الأحلام والوعود غير مبنى على قدراتك أو على نجاحك أو فشلك الشخصى لكنه مبنى على تأثير وعد الله وكلمته المغروسة فيك وإيمـانك بها حسـب قول الرّب "وكما آمنـت يكـون لك" (مت8: 13).

لذا فلنحتفظ فى قلوبنا بأحلام روحية مشرقة فنصبح أناساً خلاّقين ولنتذّكر وعد الرّب "أما منتظروا الرّب فيجدّدون قوة يرفعون أجنحة كالنسور" (اش40: 31) وليتك تصلى طالباً :
أيها السيد ليت أحلام قلبى تتحقق لمجدك بقوة الروح 00 ولتحطم كلّ عوائق العدو فى سبيل تحقيق هذه الأحلام 00 آمين .

فريقان ودرســان
ومن الأحلام والوعود نعود لنرى ردود فعل من كانوا حول يوسف .
قصّ يوسف على إخوته وأبيه الحلم الذى رآه  "فحسده إخوته، أما أبوه فحفظ الأمر" (تك37: 11). إن هذه الآية تتحدث عن نوعين من ردود الفعل أمام الأمور الإلهية عندما تأتى لحياتنا.

الفريق الأول (إخوة يوسف) : لم يقبل إخوة يوسف المعنى بصورة روحية لكنهم فهموه بحرفيّة قاتلة 00 فمعنى الحلم هو أن الله قد إختاره للمُلك وللمجد وللبكورية لأن رآوبين كان قد رُفض من البكورية وذلك عندما أخطأ إذ صعد على مضجع أبيه ودنسّـه (تك35: 22)، (تك49: 4). فحسده إخوته ورفضوا قبول أن يتكلّم الله لولد صغير مثل يوسف صاحب السبعة عشر عاماً وشكّوا فى أحلامه وسخروا منه وأطلقوا عليه صاحب الأحلام (تك37: 19). بينما كان قصد الرّب أنه سيملك فى مصر وبهذا سينقذ أباه وإخوته من المجاعة عند التجائهم إليه من أرض كنعان إلي مصر خاضعين له. 

الفريق الثانى: وعلى الجانب الآخر وهو الجانب المضئ كان أبيه يعقوب الذى باركه الرّب00 ذو الفكر المستنير والمتضع00 لقد كان لديه بالخبرة والاستنارة الروحية استيعاباً للأمر فلم يرفضه بل حفظه فى قلبه ليختبره. ذلك لأنه اختبر الله ولديه الإدراك أن للرب كلّ السلطان أن يتدخّل فى الأحداث كما يشاء ولا أحد يستطيع أن يقول له لماذا اخترت يوسف ؟؟ نعم تعلّم إسرائيل بينما لم يتعلّم أبناءه أن يترك تدخّل الله فى الأمور وأن يعترف بحق الله فى الاختيار من بين الناس كما يشاء 00 لقد اختبر يعقوب اختيار الله له بالنعمة من البطن كما هو مكتوب "أحببت يعقوب" (ملا1: 2) . 

لذا كان ليعقوب الإدراك أنه لا شئ يستطيع أن يعوق اختيار الله لأشخاص معينين حتى لو كانوا بالطبيعة صغاراً 00 كان عنده من الاتساع بسبب الخبرة الروحية ما يجعله لا يحتقر الأمر بل يقدّره ويحفظه داخل قلبه ولم يكن هذا الاتساع موجوداً لدى إخوة يوسف .

وهنا سنتطرق لدرسان فى هذه الآية :

أولاً: الدرس الأول من يوسف، لو أنك مؤمن أو خادم  تتحرك وتخدم بناء على أمور من الرّب أو بتكلّيف إلهى وضعه الله فى قلبك، قد تواجه مقاومة من العدو وصراعات وضغوط واضطهادات من أجل هذه الأمور او هذا التكلّيف لذلك لا تفشل بل ليكن لك إيمان يواجه هذه المقاومة بدون استسلام.

لقد قاوم الفريسيون والكتبة شخص الرّب يسوع نفسه بضراوة ولكن هناك آخرين قبلوا الرّب وسمعوا كلامه "اذكروا الكلام الذى قلته لكم 00 إن كانوا قد اضطهدونى فسيضطهدونكم. وإن كانوا قد حفظوا كلامى فسيحفظون كلامكم" (يو15: 20).

ثانياً: لنأخذ درساً آخر من إخوة يوسف فلا نتعجل فى الحكم على الأمور الإلهية بل نتأنى ولا ننحاز إلى الجانب السلبى للمعنى لأنه توجد أمور كثيرة قد لا تبدو فى ظاهرها أنها من الله ولكنها فى الحقيقة من الرّب لذا فلنتعقل مراحم الرّب لأن للرب القدرة والسلطان فهو يرفع ويضع 00 يُمِيت ويُحيى 00 ولا يوجد من يمنع يده أو يقول ماذا تفعل. لأن أمور الله وأعماله تفوق بكثير حدودنا البشرية لأنه كلي القدرة وله سلطان مطلق إلي دور فدور.  

لقد اختار الرّب يوسف حتى وهو صغير السن واختار داود وهو الأصغر ولم يختر أحد من إخوته 00 اختار يعقوب ولم يختر عيسو. ولا يستطيع أحد أن يقول لله لماذا اخترت هذا دون ذاك .

ولكن كلّمة الله تؤكد لنا أن الآب "اختارنا فيه (في المسيح) قبل تأسيس العالم" (أف1: 4). فطالما أنك قبلت الرّب وأصبحت ابناً له ، ومحا بدمه كلّ خطاياك فأنت بالتأكيد مختار من الله ولك من الرّب دعوة خاصة فى حياتك وفى قلبك أمور إلهية قد وضعها الرّب أو سيضعها لمجده. 

لذلك ما دمت قد تقابلت مع الرّب وسكنت فيك كلّمة الحق فثق واملأ قلبك بالإيمان أن حياتك ستسير خاضعة لقوة الكلّمة التى أرسلها لك الرّب وللأمور الإلهية التى وضعها الله فى داخلك ولن تسير بقوة الكفاح البشرى 00 لذلك فنجاحك مضمون بسبب وعود الرّب الصادقة لك وبسبب قوته الإلهية التى تعمل لتحقيق كلمته معك. فقط ثق فى المكتوب  "الذى وعد هو آمين" (عب10: 23). 
وإذ نعود إلى يوسف وإخوته 00 نجد أنه بسبب هذه الأحلام ازدادت بغضة إخوته له وحسدوه 00 ومن منّا إذا تغيّر وأصبح ابناً لله ذو هدفاً سامياً ودعوة عليا فى المسيح تسود حياته لا يتوقع هياج العدو 00

وهذا ما حدث مع يوسف 00 فقد أتت عليه سهام، ودخل فى معارك روحية 00 وهذا بدوره يقودنا إلى المرحلة الثانية من حياته.

الفصل الثانى

يوســــــف العبد
"بِيعَ يوسف عبداً" (مز 105: 17). 

أرباب السهام 

"فمرّرته ورمته واضطهدته أرباب السهام" (تك 49: 23) 


إن الاضطهاد الذى أتى على يوسف لم يكن من البشر لكنه كان من العدو إبليس، وذلك لأن يوسف لم يفعل أمراً رديئاً. ولكنه أُضطهد ظلماً تماماً كما حدث مع الرّب يسوع 00 لقد أُضطهد يوسف من إخوته ، وأيضا فى بيت فوطيفار ، وذلك من أجل بره.


لقد دخل يوسف السجن ظلماً ولكنه نجح فى السجن وأخرجه الرّب منه بمجد وصار متسلطاً على كلّ أرض مصر وتحققت وعود الله له.

وفيما يلى سندرس معاً نوعان من السهام التى وجّهها العدو نحو حياة يوسف والتى قد تصيب أى مؤمن ، لنتعلّم من يوسف كيف تعامل معها وواجهها حتى تغلّب عليها ؟ وكيف تمسّك بإيمانه وسط كلّ هذه الحروب المرّة ؟ وكيف سانده الرّب ورفعه؟ 
أولاً: سهام الحسد والبغضة: 


" فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته ابغضوه ولم يستطيعوا ان يكلّموه بسلامٍ 00 فازدادوا أيضا بغضاً له 00 وازدادوا أيضا بغضاً له من اجل أحلامه ومن أجل كلامه. فحسده إخوته" (تك 37: 4-11) .

من السهام الأولى التى قد تصيب المؤمن الذى يشهد للرب بحياته أو يقوم بعمل روحى ناجح ومُميّز مؤيّد من الروح القدس بمواهب أو رؤى وأحلام سهام الحسد والبغضة والتى قد تأتيه من اتجاهات كثيرة .

لقد أتى الرّب يسوع بقوةٍ ومسحةٍ ومجدٍ 00 وجال يصنع خيرا ويشفى المرضى فكانت النتيجة بغضة من اليهود ، وقد شهدت كلّمة الله أنه "إلـى خاصّته جــاء وخاصّته لم تقبله" (يو1: 11).

وفى بدء الخليقة ألم يحسد قايين أخاه هابيل بل وقتله 00 وتوضح لنا رسالة يوحنا الأولى عن سبب القتل "كان قايين من الشرير وذبح أخاه . ولماذا ذبحه. لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة" (1يو3: 12). لقد كان قايين من الشرير وكلّمة الله تؤكد لنا أن "أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس" (1يو3: 10) .

إن الحسد والبغضة والقتل ومثل هذه الأمور هى من أعمال إبليس ومن أعمال الجسد . لقد حرك إبليس قلب قايين بالبغضة والحسد تجاه أخيه ولكن لماذا البغضة ؟ ذلك لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة .

قد يوجد إنسان لا يحيا بالروح فيأتى إبليس له ويحركه بالبغضة تجاه إخوته المؤمنين الروحيين 00 لذا إن تركت البغضة ترعى فى قلبك ، أو إن أفسحت للحسد مكاناً فى أعماقك فستزداد البغضة وسيتعمق الحسد وقد يؤديا إلى أعمال أشرّ.

هذا ما حدث مع إخوة يوسف 00 يذكر لنا الكتاب المقدس أنهم ابغضوه وازدادوا أيضا بغضا له 00 وهذا بعينه ما يؤكده لنا الوحي فى أعمال الرسل: "رؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون" (أع7: 9). 
كن حذرا وارفض الشر 

إن من حسدوا كانوا رؤساء الأباء 00 فهم من باعوا وخانوا و أعطوا للبغضة مكاناً 00 لذا فلا تستكبر..  ولا تستعجب إن وجدت لمثل هذه الأمور وجوداً فى قلبك. نعم لا تخجل بل ارجع للرب وارفض أعمال إبليس الآن 00 وبكلّ قلبك.

إن الأرواح الشريرة هى التى تعمل وراء البغضة والحسد. فكلّمة الله تؤكد لنا أن "كلّ من يحب فقد وُلد من الله ويعرف الله. ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة" (1يو4: 7،8). فالمحبة الحقيقية الصادقة للإخوة هى برهان حىّ لمحبة الله . "لأن من لا يحب أخاه الذى أبصـره كيـف يقـدر أن يحـب الله الذى لم يبصـره" (1يو4: 20) .

لذا فلنرفض أن تكون داخل قلوبنا أى مساحة خالية من الحب الصادق، ولا نسمح لأن تكون هناك أى مساحة عُرضة لتأثيرات إبليس فيُلقى فيها بذار الحسد أو البغضة تجاه أى شخص بسبب بره أو تميّزه، ولنستيقظ لئلا نكون الأداة التى يستخدمها إبليس فى اضطهاد ذلك الشخص وإعاقته عن خدمة السيد.

قاوم تلك الأرواح الشريرة باسم الرّب يسوع واحسم هذه المعركة الهامة فى مجال الشركة مع إخوتك 00 وليقترن قلبك ويتّحد بالمحبة معهم.

اعلن حمايتك

كما ذكرنا من قبل أن الرّب يسوع تعرض لسهام الحسد والبغضة والغيرة من اليهود كما هو مكتوب "يبغضونني بلا سبب" (مز69: 4). حتى أن الرّب يسوع تسآل بنفسه "أعمال كثيرة حسنة أريتكم من عند أبى بسبب أى عمل منها ترجموننى" (يو10: 32).
لذا فعلى أى مؤمن أو خادم مؤيد بالروح القدس أن يحمى نفسه دائما من تلك السهام. وأن يعلن فى عرش النعمة بإيمان وبلا خوف أنه محمى من حسد إبليس وأولاده ومن سهام الشرير الملتهبة ومن سهام البغضة التى قد تأتى من كلّ من لا يحيا بالروح سواء كان غير مؤمن أو مؤمن جسدى لا يسلك بالروح ويعطى إبليس مكاناً. لذا فعلى كلّ مؤمن روحى أيضاً أن يهاجم البغضة والحسد بالروح المضاد وهو سلاح الحب كما تذكر رسالة رومية "لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير" (رو12: 21). 

إن الحب والغفران معا هما أقوى سلاح نحارب به بل نغلب به البغضة والحسد 00 "فالمحبة لا تسقط أبداً" (1كو13: 8). ولنتسلح بهذا الإيمان معلنين أن "الذى فينا أعظم من الذى فى العالم" (1يو4: 4). فالمسيح الحب الذى فينا أعظم وأقوى وأقدر من الشر الذى فى العالم 00 ولنعلن أيضا بالإيمان أننا سنكون فى الارتفاع فقط 00 نعم فترس الإيمان يحمينا ويطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة .

قابل يوسف البغضة بالمحبة 00 فحين أرسله أبيه ليطمئن على سلامة إخوته، ضل فى طريقه إلا أنه واصل البحث ولم يستسلم لفكرة الرجوع حتى يطمئن على إخوته 00 لقد سار الميل الثانى 00 ولكن ماذا كان المقابل00 

وماذا كان رد محبته لهم 00 حسدوه وابغضوه بغضة شديدة ورفضوه وتآمروا على قتله.

نرى هنا يوسف رمز للرب يسوع الذى جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله رغم أنه قد احبهم إلى المنتهى 00 وينبغى أنه كما سلك ذاك هكذا نسلك نحن أيضا" (1يو2: 6) .

"فلما أبصروه من بعيد 00 احتالوا له ليميتوه فقال بعضهم لبعض هوذا هذا صاحب الأحلام قادم. فالآن هلمّ نقتله ونطرحه فى إحدى الآبار ونقول وحش ردئ أكلّه. فنرى ماذا تكون أحلامـه" (تك37: 18-20) .
لقد دخل إخوة يوسف فى الفخ تماماً كما حدث مع قايين قديماً فقتل أخيه هابيل بسبب البغضة وأيضا كما حدث مع اليهود فقتلوا الرّب يسوع.

لقد احتال إخوة يوسف عليه ليميتوه وقالوا لنرى ماذا تكون أحلامه 00 إن هذه الكلّمات التى نطقوا بها كانت تحمل معنى التحدى لا ليوسف فى ذاته إنما للعمل الروحى ولمقاصد الرّب التى قد سبق وأعلنها ليوسف .

ولكن مكتوب أن "الله لا يُشمخ عليه" (غلا5: 7) فمن يستطيع أن يقف أمام تحقيق كلّمات الرّب أو أحلام أو وعود من الرّب لمست قلبك أو أرسلها لك مهما كانت بسيطة.

إن الرّب سيعمل معك ومعى وسيستخدمنا جميعاً ويثمر بنا لنرد نفوس كثيرة له ، ولنكون شهوداً له لأقصى الأرض.

إن هذا ما قاله بولس بيقين 00 وهذا ما نريد أن نعلنه نحن أيضا معه بقلوبنا وبأفواهنا بإيمان "فإنى متيقّن أنه لاموت ولا حياة.. ولا أمـور حاضرة ولا مسـتقبلة ولا علو ولا عمق 00 تقدر أن تفصـلنا عـن محبة الله التى فى المســيح يســوع ربنـا" (رو8: 38، 39).
ليكن لنا هذا الإيمان معتمدين على حب الرّب الذى لا نهاية له ولا حدود. ولأن محبة الله تحصرنا لذلك نستطيع أن نحقّق كلّ ما أعطاه الرّب لنا من أحلام ووعود فنجاحنا غير معتمد على كفاحنا ومجهودنا ولكن على حب الرّب وتدخلاته وأمانته لما خرج من شفتيه.

"أنهم خلعوا عن يوسف القميص الملوّن الذى عليه وأخذوه وطرحـوه فى البئر. وأما البئر فكـانت فارغة ليس فيها مـاء" (تك37: 33 ، 34) .  

لقد ملأت الغيرة قلوبهم وصارت موجّهة ضد يوسف 00 تصاعدت الأمور فى داخلهم لأنهم أفسحوا للبغضة الأولى مكاناً فازدادت ثم ازدادت جداً 00 وكأن حيرة قلوبهم تحكى لنا. "كيف يميّزه أبونا بهذا القميص الملوّن؟ ولما يمنحة الرّب هو على وجه الخصوص دوننا جميعا تلك الأحلام وهذه المواهب؟ لماذا يختاره الرّب للمُلك؟؟

أخى قد تمر أنت نفسك بمثل هذه الحيرة ، وقد تحسد مؤمن آخر على موهبة من الرّب فى خدمته. احذر وواجه إبليس وارفض هذا الشر أمام الله وتُب إلي الرّب لأنه يكثّر الغفران.

ألقى إخوة يوسف به فى البئر وجلسوا ليأكلوا 0 عجيبة هى هذه اللامبالاة 00 لقد تقسّت قلوبهم بسبب التساهل مع الشر.

نعم يوجد سهام بغضة وحسد واضحة ، ولكن فى وسط الأزمات يتحرك الله ويتحكم فى الأحداث 00 تمسّك بهذا الإيمان فى الرّب "ذلك الذى معه أمرنا" (عب4: 13). نعم فحياتنا ليست فى يد البشر إنما هى فى يد القدير.

أتت قافلة ذاهبة إلى مصر فاقترح يهوذا اقتراحاً ليريح به ضميره وليُبرّأ نفسه أمام ذاته إلا أن الشر هو الشر مهما تخفّى00

"قال يهوذا 00 ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفى دمه. تعالوا فنبيعه 00 ولا يكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له إخوته" (تك37: 26، 27).

إن يهوذا هو رمز لليهود والفريسيين المتدينين الذين قال الرّب عنهم أنه مثل القبور المبيّضة من الخارج ولكن من الداخل ممتلئين عظام أموات وكلّ نجاسة.

لقد باع الإخوة يوسف بعشرين من الفضة كما بِيعَ الرّب يسوع بثلاثين من الفضة ودخل يوسف مصر كعبد .

أخذ إخوة يوسف قميصه وذهبوا إلى يعقوب أبيهم وقالوا إن وحش ردئ افترسه 00 لقد امتلأت قلوبهم بالقساوة ولم يهتموا حتى بحزن أبيهم وكسروا قلبه بالحزن 00 لقد كانوا مستعبدين لتلك القيود المرّة [قيود الحسد والبغضة والغيرة] التى قادتهم بسبب استسلامهم لها إلى الكذب واللامبالاة والقسوة ليس فقط على أخيهم بل أيضاً على أبيهم.

 سهام الإغراءات والمظالم
أرسل الرّب يوسف كعبد إلى مصر "أرسل أمامهم رجلاً" (مز105: 17). وكانت رئيسته المباشرة امرأة شريرة وهى زوجة فوطيفار رئيس الشرط حيث كان يوسف يخدم فى بيته.
وها قد أتــى ثانى سهم من أرباب السهام التى تعرّض لها يوسف وهو سهم الإغراء والظلم.

حية وأسد 

إن قصة امرأة فوطيفار تكشف عن البر الذى يملأ حياة يوسف وإصراره على الطهارة والنقاء فثمر الروح تعفف. ذلك البر هو الذى كان فى قلبه حينما رفض الشر فى صباه وكشف نميمة إخوته الرديئة لأبيه. حقا كان يوسف ينمو فى حياة البر والقداسة.

تعرّض يوسف لتجربة وفخ إبليس فأتت عليه سهام الإغراء ليزنى ويسقط فى الخطية ولكنه نجا منها بسبب إصراره أن يحيا فى البر 00

وصرخ يوسف بصرخة مدوّية من اعظم صرخات التاريخ وهرب خارج بيت فوطيفار قائلا "كيف اصنع هذا الشرّ العظيم وأخطئ إلى الله" (تك39: 9). وكان إذ تكرر الأمر ورفض يوسف الخضوع لإغرائاتها أنها "امسكته بثوبه قائلة اضطجع معى. فترك ثوبه فى يدها وهرب وخرج إلى خارج" (تك39: 12).

لقد هرب يوسف ولكن ليس هروب الجبناء إنما هروب الأطهار الأقوياء هروب أنَقَذ به تعففه حتى ولو كان على حساب آماله (2تى2: 22)، (2بط1: 4).

ومن يوسف نتعلم كيف نقاوم التجربة 00 علينا أن نقاومها عند أول إيـحاء لها فالأفضل دائما أن نحارب العدو عند خط الدفاع الأول، عند أول إغراء أو رغبة قبل من تنفتح الثغرة وتتسع .

هرب يوسف ونجا من تجربة الإغراء وإذ باءت محاولة إبليس بالفشل صنع له فخاً آخر. وبدل من أن يئتزر بشكل حية تحاول خداعه وإغواءه تحوّل إلى أسد مزمجر يريد أن يظلمه ويخيفه ويدخله السجن 00 وهنا يظهر سهم الظلم.

ومع أن الكتاب المقدس يذكر لنا أن يوسف كان في بيت فوطيفار وتعرض فيه للظلم إلا أنه كان ناجحاً في عمله حسب المكتوب "وكان الرّب مع يوسف فكان رجلاً ناجحا" (تك39: 2).

نعم على الرغم من أنه كان ناجحاً إلا أنه ظُلِمَ 00 ولكن أيضاً بالرغم من أنه ظُلِمَ إلا أنه لم يستسلم للأحاسيس السلبية 00 تُرى كيف سلك يوسف تجاه الأسد بزمجرته بعد أن نجا من سُم الحية؟

قد يظهر إبليس فى صورة حية أوأسد 00 ونحن لا نجهل أفكاره فهذه بعض طرقه 00 تارة يحاول أن يخدعك أو أن يغريك ويعوّج صورة الأمور أمام عينك 00 وتارة أخرى يزمجر أمام وجهك محاولاً أن يُخيفك ويهدّدك 00 

"فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذى كلّمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بى عبدك أن غضبه حمى. فأخذ يوسفَ سيدُه ووضعه فى بيت السجن المكان الذى كان أسرى الملك محبوسين فيه" (تك39: 19-20) .

بالمثل لقد ظُلم الرّب يسوع أيضاً عندما تمت محاكمته أمام بيلاطس الذى أقرّ "أنى لا أجد عِلّة فى هذا الإنسان" (لو23: 4). وكان يعلم أن رؤساء الكهنة اسلموه حسداً (مت27: 24) 00 هذا يعنى أنه ليس مذنباً بل هو برئ ولكن حكم عليه بالموت وأسلمه إلى اليهود ليصلبوه 00 إنه أعجب حكم فى الوجود، وتحمّل الرّب الظلم بدلاً منّا كـما هو مكتوب " ظُلم أما هو فتذلّل ولم يفتح فـــاه" (إش53: 7). 

هكذا لم يدافع يوسف عن نفسه أمام فوطيفار 00 كان وديعاً وكان يعلم أن القلب الذى يملئه الرّب بالحب يحتمل كلّ شئ 00 وكان يثق أيضاً أن الرّب سوف يُخرج الحق إلى النصرة 00 كان يوسف يرمز للرب يسوع ولنا كمؤمنين " كغنم فى وسط ذئاب"   (مت10: 16). ولكن الحملان سوف تنتصر لأن المحبة أقوى من الموت.

لقد أُضطهد الرّب يسوع وظُلم وقال "إن كانوا قد اضطهدونى سيضطهدونكم وإن كانوا قد حفظوا كلامى فسيحفظون كلامكم" (يو15: 20).
ومعنى هذا أننا فى هذه الحياة نكمّل رسالة الرّب يسوع ونتعامل مع أشخاص كثيرين منهم من يقبلوا الرّب يسوع ليكونوا من شعبه وأعضاء فى جسده ومنهم من يرفضوا الرّب ويبغضبوه.

لكن نحن لا نخاف من البغضة لأن الرّب يسوع المحبة الحقيقية يحيا فينا . قد تأتى عليك تجارب وسهام،  أو قد تدخل فى محكّ أو مكان لم تكن ترغب أن تتواجد فيه ، وقد يجربك العدو ويستخدم البشر أو الرؤساء ليضعك تحت ضغوط معينة لم تكن تريدها.. لكن لا تهتز  فالرّب فى المشهد وحتماً سيتدخل.

"كان هناك فى بيت السجن ولكن الرّب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له فى عينى رئيس بيت السجن 000 ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما فى يده لأن الرّب كان معه ومهما صنع كان الرّب ينجحه" (تك39: 20-23).

قيمة العمل في الحياة 

وفي هذا الجزء نلاحظ أن العمل فى حياة المؤمن الروحي هو من ترتيب الله 00 وذلك منذ بدء الخليقة حيث "أخذ الرّب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها" (تك2: 15). وهكذا كان يوسف يتمم عمله فى بيت فوطيفار وحتى بعد أن دخل السجن ليس لأنه مضطر لإتمام ذلك العمل إنما لأن الله أعطاه إياه ودعاه ليعمله. فقد كان يقرأ إرادة الله فى كلّ واجبات موضوعة عليه وكان عمله إنما هو لإرضاء سيد البشر وسيد الأرض كلّها لقد كان يشعر أنه ليس خادماً للبشر بل لله.

يقيناً نحن بحاجة إلى الرابطة التى تربط أعمالنا اليومية بحياتنا الروحية. يمكنك أن تؤدي أصغر الأعمال مطبقاً أسمى المبادئ الروحية كما يقول سفر الأمثال "المشتغل بارضه يشبع خبزاً وتابع البطـالين يشـبـع فقـراً الـرجـل الأمين كثير البركات" (أم 28: 19-20). وأيضاً "أرايت رجلاً مجتهداً فى عمله. أمام الملوك يقف لا يقف أمام الرعاع" (أم22: 29). ولنتذكر قول بولس الرسول فى رسالته إلى كولوسى عن الاجتهاد فى العمل "كلّ ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للنــاس 00 لأنكم تخــدمون الرّب المسيح" (كو3: 23-24) وأيضاً "كلّ ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكلّ باسم الرّب يسوع شاكرين الله والآب به" (كو3: 17). وهذا المبدأ الكتابى ثابت سواء كان عملك حراً أو كنت رئيساً أو مرؤوساً فى عملك ومن هذا ندرك أن سلطان اسم الرّب والشكر والاجتهاد هم أساس النجاح. نعم إن للعمل قيمة روحية فى حياتنا كأولاد لله لذا كتب الرسول بولس إلى أهل تسالونيكى قائلاً "إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكلّ أيضاً. لأننـا نسمع أن قوماً يسـلكون بينـكم بلا ترتيـب لا يشتـغلون شيئـا بل هم فضـوليون" (2تسى 3: 10-11).
ومن الجدير بالذكر أن يذكر سفر التكوين الإصحاح 39 معنى أن الرّب كان مع يوسف فكان رجلاً ناجحاً أربع مرات فعلى الرغم من أن يوسف كان يتعامل مع امرأة شريرة وكانت تُعتبر رئيسته المباشرة ورغم أنه كان يتعامل مع أناس وثنيين فى كلّ مكان حوله إلا أنه كان فى شركة دائمة وعميقة مع الله وكان يتمتع بمعّية الرّب. 
وكتب الوحي عن يوسف في بيت فوطيفار "وبارك (الرّب) بيت المصري بسبب يوسف" (تك 39: 5)، نعم أنها أعظم بركة أن تصير أنت نفسك بركة لمن حولك

"فى الحديد دخلت نفسه" (مز105: 18) نعم دخل السجن ولكن بسط الرّب إليه لطفاً 00 كان فى عينى كلّ من حوله متهم مذنب لكن الرّب أعطاه نعمة فى عينى رئيس السجن 00 لقد كان الرّب بذاته معه فمهما صنع كان الرّب ينجحه 00

أنها ليست قصة كفاح بشرى كما ذكرنا من قبل لكنها يد الرّب التى تُنجح الطريق 00 وتؤيّد وتنقذ وترفع وتغيّر الأزمنة والأوقات. نعم بل وتجعل كلّ الأشياء تعمل معاً للخير .

الفصل الثالث

أخرجُ كالذهب 

(أى 23: 10)

رغم القيود

"أرسل أمامهم رجلاً. بِيعَ يوسف عبداً. آذوا بالقيد رجليه. في الحديد دخلت نفسه إلي وقت مجئ كلمته. قول الرّب امتحنه" (مز105: 17-19). 

دخل يوسف في عبودية وفي قيود وما أصعب أن يصير الحر عبداً . لقد حدث إيذاء خارجي لحياة يوسف ولنفسيته وفُرضت عليه حواجز وقيود وأربطة 00 آذوا بالقيد رجليه ، قُيدت أقدامه ولم يعد يتحرك كما يشاء 00 في الحديد وفي القيود دخلت نفسه ولكن في كل هذه الظروف تقوّى وتسلّح وأصبحت نفسه قويّة. لقد وصف يعقوب حالة يوسف في مواجهة السهام قائلا: "فمرّرته ورمته واضطهدته أرباب السهام. لكن ثبتت بمتانة قوسه وتشدّدت سواعد يديه". (تك49: 23، 24). لذا لا تستسلم لسهام العدو بل تشدّد واعمل لأن القوة التي لا تقهر تعمل معك وفيك لإتمام المقاصد التي تحلم بها. 

وكما اُقتيد الرّب يسوع إلي الصليب وتصبب في جثيمانى دماً بدل العرق ودخلت في المعصرة نفسه (إش63: 3) بسبب البغضة ومظالم اليهود وصراعات العدو، إلا أن الآب أعلن عن ذاته في الوقت المحدد وبكل قوة أنه فوق الكل وانه يتحكم في كل الأحداث ليحقق مقاصده 00 وصار الصليب نقطة العجز الكامل والموت هو نفسه صار نقطة الانطلاق للكرازة والخلاص للجميع 00 ففي الصليب غُفرت الخطايا وانكسرت اللعنة عنا وأُستعلن البر لنا بدم يسوع 00 هكذا كن مثل سيدك "الذي إذ شُتِمَ لم يكن يشتم عوضاً وإذ تألم لم يكن يهدّد بل كان يسلّم لمن يقضى بعدل" (1بط2: 23) وبكل يقين ستتحول اللعنة إلي بركة.

نعم أن "مشورة الرّب هي تثبت" (أم19: 21)، ذلك لأن للرب سلطان وهيمنة أعلى من كل المنظور ، فلا تحصر نظرك في البشر أو في السهام 00 ولكن انظر إلي الرّب الذي هو فوق كل هذه الأمور 00

لقد كان أمرّ شئ على الرّب يسوع القدوس الخالق أن يدخل في القيود بشتى أنواعها ولكن كل هذا كان من أجلى ومن أجلك. لذا فإذا سمح الرّب ورأيت نفسك مقيداً من أجل البر أو من أجل الخدمة، أى من أجل اسم الرّب لا تحزن ولا تشفق على نفسك 00 فالله هو المهيمن على كل الأحداث ومن أجل الرّب يسوع يهون كل شئ . نعم فلو جاءتك السهام من أجل يسوع فاقبل الألم  عالماً وواثقاً أن الله سيحوّله بطريقة ما لخيرك فهو لا يفشل أبداً.  إن هذه الضيقات المريرة التي اجتاز فيها يوسف أو التي قد تجتاز أنت فيها من أجل الرّب سيستخدمها الرّب لتغيير إناءك 00

وهذا ما شهد به بولس الرسول بعد ان اجتاز كثير من الضيقات: "لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدّد يوماً فيوماً. لأن خفَّة ضيقتنا الوقتيّة تُنشئ لنا أكثر فأكثر ثقلَ مجدٍ أبدياً ونحن غير ناظرين إلي الأشياء التي تُرى بل إلي الأشياء التي لا تُــرى. لأن التي تــُرى وقتيـّة أما التي لا تـُرى فأبديّة" (2كو4: 16-18).

تعد مرحلة السـجن والضغوط فترة لتدريب الإيمان وامتحانه، "إلـي وقـت مجـئ كلمتـه. قـول الـرّب امتـحنه" (مز105: 19). قد يُمحّصنى الرّب ولكن "لأنه يعرف طريقى. إذا جرَّبنى أخرج كالذهب" (اى23: 10) . نعم سيتزكى إيمانى وسأخرج كالذهب 00

إن السجن بأى شكل من أشكاله هو بمثابة خفّة ضيقتنا الوقتيّة أى أنه ضيقة وقتيّة عابرة مهما اشتدت قوتها .

لذا فإذا عبرت بوقت عصيب أو بضيقة ثق أن الله لم يُعطك روح الفشل 00 ولا تدع روحك تنكسر أو تُستعبد أو تخور00 تقوّ في الرّب (أف6: 10). "تشدَّد وتشجَّع" (يش1: 6) ولا تستسلم للمنظور فقد أعطاك الرّب روح القوة والإيمان .

ينهار كثير من المؤمنين أمام السجون ولكن لا تدع أنت السجون والسهام تطيح بحياتك 00 ضع إيمانك وثقتك في الرّب ولتكن سهماً مبرياً يرد على إبليس بمئات السهام.كما هومكتوب عن يوسف "ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. من يدى عزيز يعقوب من هناك من الراعى صخر إسرائيل" (تك49: 24).
أى أن يوسف كان يحمل قوس ثابت موجّه ضد إبليس ليرد على سهام العدو معتمداً على الرّب الذي يشدد ساعديه 00 وهذا ما يحـثنا عليه الرســول بطـرس "فقاوموه راسـخين في الإيمان" (1بط5: 9). ولكن كيف قاوم يوسف العدو وضغوطه؟؟  

امتلك يوسف صبراً ورجاءً وامتلأ قلبه بالتوقع والإيمان بأن الله سيحقق كلمته مهما حدث00 إن مثل هذا الإيمان هو بمثابة سهام موجّهة ضد إبليس 00 لقد كان يحمل "ترس الإيمان الذي به يطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة" (أف6: 16). نعم أن الإيمان سلاح للدفاع وأيضاً للهجوم. 

أخى ، اختى 00 إن "أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون" (2كو10: 4). والإيمان هو أعظم هذه الأسلحة الثمينة.. نعم الإيمان بحب الرّب وأمانته وبإنه سيخرجني إلي النور.

"ثابت قلبى يا الله ثابت قلبى" (مز57: 7)، هكذا كانت صرخة قلب يوسف طوال هذه السنين وكانت في ذات الوقت "عينى الرّب تجولان في كل الأرض ليتشدّد مع الذين قلوبهم كامـلة نحوه" (2أخ16: 9) .

نعم تشدّدت سواعد يدى يوسف وأخذ قوة من الله لتصير يديه متمرنة على المواجهة فتقوّى في هذه المرحلة وتمكّن من أن يعبرها منتصراً.

لذا لا تخف حين تجوز في وادى ظل الموت ، وإن عبرت في وادى البكاء لا تستسلم للشفقة على ذاتك وتقارن نفسك بغيرك بل ليرتفع إيمانك ، فوعد الرّب أن العابرين في هذا الوادي "يصيرونه ينبوعاً" (مز84: 6). وأيضـاً الوعــد " وتكـون في الارتفـاع فـقط" (تث28: 13) أى دائماً في كل أوقاتك. بل ووعده أيضا أنه لن يتركك في الضيق بل " يقودك من وجه الضيّق إلي رحب لا حصر فيه ويملأ مؤونة مائدتك دهناً" (اى36: 16) .

لقد صنع الرّب أموراً كثيرة ورائعة في حياة يوسف وهو في السجن 00 فثُقِلَت حياته وأخرجه الرّب كالذهب مرتفعاً فوق كل الضغوط. لقد تشدّد إنسانه الداخلى رغم القيود ورغم حرارة البوتقة.

الخارج يفنى والداخل يتجدد 

هناك أمرين هامان يحدثان في فترات الضغوط وهذا ما يذكره لنا الرسول بولس: 
"إن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدّد يوماً فيوماً" (2كو4: 16). 

إن للمؤمن إنسان داخلى وهو الروح وإنسان خارجى وهو النفس 00 والنفس هنا مع الجسد إناء خزفي بقدرات طبيعية وهي التي يضع الإنسان الطبيعى اعتماده عليها. ويستخدم الله فترات الضغوط التي قد نمر بها في إفناء وكسر الإنسان الخارجى أى ذواتنا واعتزازنا الخاطئ بها والشعور الملئ بالتباهي بالقدرات والمواهب الخاصة والاحساس بأننا أفضل من غيرنا. وبينما تُفنى النفس أي الإنسان الخارج تتجدد الروح وتنفتح على حقيقة أن فضل القوّة لله لا منّا.

وهذا واحد من أثمن الدروس التي قد يقضى الإنسان عمره ليتعلّمه ويعيه فيستطيع أن يحيا بصورة عملية 00 وهذا ما أشار إليه الرّب يسوع قائلا " تعلّموا منّى. لأنّى وديع ومتواضـع القـلب" (مت11: 29). في هذه المرحلة تفنى سيطرة ما هو طبيعى من الخزف وينتهي الاعتماد على إمكانيات النفس 00 يفنى الإنسان الخارج 00 وقد يتعامل الرّب أثناء هذه الفترات مع قيود في النفس ويفكّها00الرّب يحــول لأجـلك اللعنة إلي بركة لأنه قد أحـبك (تث23: 5).

مثال لهذا ما حدث مع موسى في البريّة خلال الأربعين سنة التي قضاها هناك ليُعَّد للخدمة إذ عاد منها غير متكّلاً على ذراعه البشرية كما كان من قبل حين قتل المصرى بل متكّلاً على ذراع الرّب 00 إن الرّب لا يخسر أبداً وهو يستثمر كل شئ لصالحك. حتى سهام العدو المُصوّبة نحوك لإجهادك وإعياءك يحوّلها الرّب ويستخدمها لحسابك كى تصير نافعاً لخدمة الملكوت.

نعم قد تكون أوقات عصيبة ولكن بينما يحدث خلالها إفناء للغلاف الذي لحبة الحـنطة تخـرج الحياة من الحبة إلي الخـارج (يو12: 24). وبينما ينكـسر الإنـاء الخزفي يُشع الكنز من داخـله (2كو4: 7). وعندئذ تظهر سيطرة الله الهادئة على الأحداث وتُستعلن نصرة الإيمان في حياة كل من يؤمن تماماً كما حدث في حياة يوسف.  

فقد وقعت حبة الحنطة ودُفنت وحيدة في الأعماق في قلب أرض مصر وها هي تنبت وتعلو. وقد بدأت يدى يوسف  تتدرّب على تولى السلطة في بيت فوطيفار بل وحتى في السجن ظهرت استقامته وحكمته المُؤيَّدة بلمسة من الله. 

لذا لا تخف من السجن ، ولا تخف من البشر أو من مظالمهم وبغضتهم أو إغراءاتهم، ولا تخف من إبليس ، لكن احتم بالرّب وتقدم للأمام بإيمان واثقاً بالوعد "إن كان الله معنا فمن علينا" (رو8: 31) .لا رؤساء ولا قوات ولا شئ يستطيع أن يقف أمامنا. وإن كان الموت يعمل فينا فذلك لكى تخرج الحياة منّا للآخرين، وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد وتظهر حياة يسوع في جسدنا المائت فنأتى بثمر كثير يدوم (2كو4: 11)، (يو 15: 16).

إن الضيقة لن تسحقنا لكنها تُخرج من داخلنا الحياة الجديدة ومجد الروح وثمره وهذا عندما نواجهها بإيمان وذلك ما أكده الرسول بولس قائلاً عن اختباره "لأن خفّة ضيقتنا الوقتيّة تُنشئ لنا اكثر فأكثر ثقلَ مجدٍ أبديّاً" (2كو4: 17). نحن نخرج من الضيقة بكنوز المخابئ (أش45: 3). مختبرين أن أرواحنا تُثقَل  بثقلِ مجدٍ أبديٍّ.  

لذا يا أخى 00 إذا وجدت العيان ملئ بمركبات الأعداء  حولك إغلق عينك ببساطة وانظر بالإيمان إلي الأشياء التي لا تُرى، انظر إلي الوعد وثبت عينك على الرّب الذي وعد ألا يهملك 00وألا يتركك (عب13: 5) والذي قال "لا تخف لأنى فديتك. دعوتك باسمك. أنت لى" (أش43: 1)، والذي قال أيضاً " أما أمرتك0 تشدّد وتشجّع" (يش1: 9). لا تنظر إلي البشر ولا إلي الأمور المنظورة فكلها وقتية ولا تُثبّت نظرك على السجن بل اغلق عينك وانظر إلي  الذي وعد لأنه أمين .

كانا بولس وسيلا محبوسين في السجن وكانت المضايقات شديدة من حولهما ولكن تقوّت أرواحهما ورفعا أعينهما للرب وبينما هما يصليان ويسبحان الله انفتحت أبواب السجن وانفكت قيود الجميع وربحوا السجّان وفتحوا فيلبى للكرازة من هناك. لقد آلت قيودهما أكثر إلي تقدّم الإنجيل لذا لا تنظر إلي الواقع وإلي الأمور التي تُرى كالبشر العاديين بل كن كسيدك الذي وصفه الوحى "من هو أعمى إلا عبدى وأصمّ كرسولى" (أش 42: 18) . إذا أردت أن تحيا كسيدك كن أعمى ولا تلاحظ ولا ترى العيان المزعج ، لكن لتنظر شخص الرّب وحده فوق الأحداث ولتسمع ما يقوله هو 00 "تشـدّد كأنـك ترى من لا يُرى" (عب11: 27) فهذا هو الإيمان أن ترى الرّب وتثق في أمانته معك رغم أى عيان كاذب ضد كلمته ووعوده لك ولتتذكر دائما وعد الرّب "ولكن الله امين الذي لا يدعكم تُجرّبون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا" (1كو10: 13) .

الضيق يُنشئ صبراً

كتب الرسول بولس في رسالة رومية تعليم عن الصبر والضيق فقال "ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً في الضيقات عالمين أن الضيق يُنشئ صبراً والصبر تزكية والتزّكية رجاء والرجاء لا يُخزِى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا" (رو5: 2-5).

لقد اختبر بولس الرسول بل وكتب مراراً وتكراراً عن الضيقات وأثرها على المؤمن وهذا ما يعلنه لنا الروح القدس أن نفتخر في الضيقات ولكن لماذا!!

نفتخر لأن الرّب يستخدم أى ضيقة ليُشكّل أوانينا لأن الضيق ينشئ صبراً والصبر يمنحنا ثقلَ مجدٍ أبدياً 00 فالضيق يجعلنا نتعلّم كيف نصبر ولا نندفع لأن ثمر الروح طول آناة00والصبر له عمل تام يُكّمل النفس كما يخبرنا يعقوب الرسول (يع 1: 4)  

لقد أخذ بطرس إعلان روحى ثمين وقال للرب يسوع أنت هو المسيح ابن الله الحى وامتدحه الرّب "طوبى لك يا سمعان بن يونا إن لحـماً ودمـاً لم يُـعلن لك لكـن أبـى الذي في السموات" (مت16: 17). ولكن بعدها  مباشرة  قال بطرس للرب  في  اندفاع       

حاشاك يارب أن تذهب إلي الصليب وكان رد الرّب يسوع له:      "اذهـب عنى يا شيطان" (مت16: 23). كان بطرس شخصاً مندفعاً يمشى وراء انفعالاته.

دخل بطرس فيما بعد في الغربال واجتاز في ضيقة الصليب وإنكاره للرب ورجوعه للصيد وتغربل كالحنطة وخرج مختلف.

لقد كتب بعد ذلك رسالتين كاملتين عن الثبات في المسيح حيث ذكر لنا "فإذاً الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير" (1بط4: 19). ومن هذا نفهم أنه علينا الاستسلام للرّب متمسكين بهذا الحق إنه أمين في عمل الخير لنا وسط كل الأحداث والتجارب.

وكـتب أيضاً " يعلـم الرّب أن ينقـذ الأتقياء من التجربة" (2بط2: 9). ثم كتب - وهو الذي قال للرّب يسوع حاشاك أن تذهب للصليب- " فإذ قد تألم المسيح بالجسد تسلّحوا أنتم أيضا بهذه النيّة" (1بط4: 1). 

لذا فلنمتلئ نحن أيضاً بالثبات في المسيح والصبر له بإيمان واثق في قول الوحى "وإلـه كل نعمة الذي دعـانا إلي مجـده الأبدى في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسـيراً هو يكمّلكم ويثبّتكم ويقوّيكم ويمكّنكم" (1بط5: 10). فقد تغيّر بطرس وتعلّم الثبات والصبر في الضيقات  00 نعم تغيّر بطرس وصار بالحقيقة صخرة كما وصفه الرّب صخر الدهور.

من المؤكد أن يوسف كان معذّباً بسبب الحبس أثناء فترة السجن إلا أننا لا نجده يشكو أو ينهار وهذا بعينه ما يقوله بطرس الرسول الذي قد تعلّم الصبر "بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل [Pleasing to God] عند الله" (1بط2: 20).

أخى 00 اختى 00 إن الحرب الروحية مع إبليس تحتاج لأشخاص ثابتين وجنود يتميّزوا بالصبر ولكنهم واثقين من النصرة. صبر بإيمان وتحدّى وليس باستسلام وشك 00 إن الصبر الواثق ضرورى في المعركة مع العدو، ذلك لأن هناك العديد من الحروب تأخذ وقتاًً لكى تُحسم وأحياناً قد يطول الوقت.

إذا كانت روحك ضعيفة مثل القصبة التي تحركها الريح ويؤثّر فيها أى شئ فأنت تحتاج أن تستغل أى ضيقة تمر بها لتمارس إيمانك وتثابر وتنتظر الرّب 00 دع إيمانك ينمو بيقين أن الرّب سيُخرجك من الضيق وقد تغيّر إناءك واتسع، فالضيق يُنشئ صبراً والصبر تزكية و التزكية هنا تعنى برهان ولمعان واضح جداً للمجد في حياتك، والتزكية تُنشئ رجاء والرجاء يعنى أنك واثق جداً ومتعلق ومتمسك  بما ترجوه من وعود لأن "من يؤمن به (بالرّب) لا يُخزَى" (رو 9: 33)00 نعم فالرجاء لا يُخْزِى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا أي أن قوة حياة الربّ التي لا تزول تسكن أعماق قلوبنا.

تكفيك نعمته

وهنا لنا درس آخر من الروح القدس لنتعلّمه 00 فإذا وجدت الظروف أقوى منك لا تخف ولا تنهار ولكن تعال للرب واسكب نفسك أمامه واركع وتذكر الآية "تكفيك نعمتى لأن قوّتى في الضّعف تُكمَلُ" (2كو 12: 9) .

لقد دخل يوسف السجن وعانى من التعب 00 "في الحديد دخلت نفسه" (مز105: 18)، وفي إحدى الترجمات دخل الحديد إلي نفسه، ولكنه خرج من السجن بعد تعاملات الرّب معه وصارت نفسه مُسلّحة وقويّة لقد كانت نعمة الرّب تسانده فاستطاع أن يصمد بإيمان وخرج ليسود ويملك ويحيا دعوته. وبالرغم من أنه لم يكن له في مصر ما يُغذّى حياته الروحية خارجياً إلا أنه كغصن أثمر بل وامتلأت حياته بالثمار إذ أنه ثَبت في الرب الذي قال: "أنا الكرمة وأنتم الأغصان" (يو 15: 5).

نعم قد نتعرض كخدام لتجارب مثل هذه كما اجتاز تلاميذه في وقت الصليب ولكنهم خرجوا من هناك باختبار القيامة وبالمسحة في يوم الخمسين وفتنوا المسكونة . لذا لا تخف من الأمور التي تُرى لأنها وقتيّة وأما التي لا تُرى فأبدّية وقد تأتى بغتةً.

وأكمل الرسول بولس هذا الجزء من رسالته بهذه الكلمات "فبكل سرور أفتخر بالحرى في ضعفاتى لكى تحـلّ علىّ قوّة المسيح لذلك اسرّ بالضّعفات والشّتائم والضّرورات والاضطهادات والضّيقات لأجل المسـيح . لأنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوىّ" (2كو12: 9-10).

دعونا نمجّد إله كل نعمة الذي يحوّل اللعنة إلي بركة.. دعونا لا ننكّس رؤوسنا أمام الضيقات التي لأجل المسيح فنعمته تساندنا 00 لنعلن بإيمان أن قوّة العلىّ تحل علينا.

نعم ثبتت بمتانة قوس يوسف ولم يهتز ولم يتراجع عن دعوته ولم تخر يديه عن التمسك بترس الإيمان 00 لم يهرب كيونان ولكنه كان مثل الرّب يسوع حين ثبّت وجهه نحو أورشليم ونحو دعوته.

لقد سندت النعمة يوسف حتى في السجن كما يسرد سفر التكوين 00 "ولكن الرّب كان مع يوسف وبسط إليه لطفاً وجعل له نعمة في عينى رئيس بيت السجن.  فدفع رئيس بيت السجن إلي يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن 00 ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئاً البتة مما في يده لأن الرّب كان معه ومهما صنع كان الرّب ينجحه" (تك39: 21-23).  

لم تكن روح يوسف منكسرة حتى وهو في السجن لكنه كان شهادة حية 00 لقد هزم العدو حتى وهو سجين لأنه كان ملآن مجداً ويحيا بمسحة المُلك التي اختاره الرّب لها 00 أليس هذا هو أيضاً وعد الرّب لنا أن تحل علينا قوة المسيح في الضيقات وأن تكفينا نعمته في أوقات الضعف.

ملك في كل ظروف حياتك 

إن الرّب جعلنا ملوكاً (رؤ1: 6) 00 أنه فعل في زمن الماضى ولكن هل تحياه أم تنتظر أن يتحقق في المستقبل ؟؟ لقد وعدك : "أجعلك رأساً لا ذنباً وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط" (تث28: 13).

حتى في السجن تكون رأساً وفي كل مكان تذهب إليه تكون رأساً وتكون في الارتفاع 00 ردّد هذا في قلبك وليكن هذا هو إيمانك لأن المجد الذي فينا هو مجد الروح وليس مجد البشر. طالما أنت عبد الرّب ورجل الله لا تخف من أى سجون سواء خارجية حقيقية أو حتى قيود داخلية من العدو يحاصرك بها في حياتك الخاصة، لأنها لا تستطيع  أن تجعل رأسك تنحنى ولا تنسى المكتوب "والذين دعاهم فهؤلاء بّررهم أيضاً. والذين بّررهم فهؤلاء مجّدهم أيضــــاً" (رو8: 30). نعم "لأن روح المجد والله يحلّ عليكم" (1بط4: 14) .

كان الرّب مع يوسف ومهما صنع كان الرّب يُنجحه. لقد تمتع دائماً بالنجاح في بيت أبيه ، وبالنجاح في بيت فوطيفار وفي السجن وعندما حوّل الرّب لأجله اللعنة إلي بركة وخرج يوسف للمُلك وأخرج الرّب الحق إلي النصرة في كل هذا كان الرّب يُنجحه (تك39: 23) .

خروج مجيد

حقاً "عند الرّب السيد للموت مخارج" (مز68: 20). في الإصحاح الأربعين من سفر التكوين نرى تدخلات الله العجيبة لإخراج يوسف من السجن 00 ألم نذكر من قبل أنها ليست قصة كفاح بشرى لكنها يد الرّب التي ترفع وتعلىّ 00

"فقصّ رئيس السقاة حلمه على يوسف 00 فقال له يوسف هذا تعبيره 00 في ثلثة أيام 00 يرفع فرعون رأسك ويرّدك إلي مقامك 00 وإنما إذا ذكرتنى عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرنى لفرعون وتخرجنى من هذا البيت. لأنى قد سُرقت من أرض العبرانين. وهنا أيضا لم أفعل شيئاً حتى وضعونى في السجن" (تك40: 9-15). ولرئيس الخبازين قال يوسف تفسيراً لأحلامه "في ثلثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلّقك على خشبة" (تك40: 19).  لقد كان ليوسف مواهب من الروح ، مواهب تمييّز 00 وهذه المواهب الروحية التي أعطاها الله له هي التي أنقذت حياته وحوّلت مسار الأحداث للأمام 00 ومرة أخرى نرى أنها يد الرّب وليست يد الإنسان هي التي تعمل في الأمر.

فسّر يوسف حلم صغير بالروح وبالحكمة والفطنة التي أعطاها الرّب له وهذا التفسير حوّل مسار كلّ الأحداث. إن الرّب لا يحتاج لمجهودات ضخمة ليصنع لك خلاصاً 00

يستخدم الرّب أمور بسيطة لكنها منه ليقلب دفة الأحداث  ليحقق مقاصده العظيمة لحياتك.

قد لا تتوقع أن تأثير أمور بسيطة مثل هذه تُحدث كل هذا التغيير في الأحداث ولكن الرّب "يســتطيع كل شئ ولا يعسر عليه أمر" (اى42: 2). لأنه " من ازدرى بيـوم الأمـور الصغيـرة" (زك4: 10). أي لا تحتقر الأمور الإلهية حتى لو بدت صغيرة. 

ثم تتوالى الأحداث ويذكر الكتاب: "فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون أنه صنع وليمة لجميع عبيده ورفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين عبيده وردّ رئيس السقاة إلي سقيه. فأعطى الكأس في يد فرعون وأما رئيس الخبازين فعلّقه كما عبّر لهما يوسف ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسـيه" (تك 40: 20-22).

تحققت كلمات يوسف وتفسيره للأحلام تماماً كما قال ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. ومن المؤكد أن يوسف شعر بالظلم وبأنه انتظر الرّب طويلاً00 فأين النجاة وقد طال ليل التجارب؟ هل سيعقب الليل ليل!! ولكن أوقات الرّب لابد وأن تأتى ولا تتأخر ولابد أن تشرق شمس البر 00 "فخروجه يقين كالفجر" (هو6: 3).

ولكن في الوقت المعين من قِبَل الرّب ، نجده يجعل فرعون يحلم مرتين وكان قصد الله من ذلك أن يتمجد يوسف ويصير حاكماً على كل أرض مصر بعد أن تمضى ثلاثة عشر عاماً في المذلّة في أرض مصر كما هو مكتوب.

"وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلماً وإذا هو واقف عند النهر وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم 00 ثم هوذا سبع بقرات أخرى طالعة ورائها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم فأكلت البقرات القبيحة والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر السمينة. واستيقظ فرعون ثم نام فحلم ثانية 00 وكان في الصباح أن نفسه انزعجت فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقصّ عليهم فرعون حلمه فلم يكن من يُعبّر لفرعون" (تك41: 1-8).

لو أن رئيس السقاة كان قد ذكر يوسف أمام فرعون عند خروجه ولم ينساه كان فرعون سيُخرج يوسف من السجن بعد إحدى عشر سنة أى ويوسف عمره ثمانية وعشرون سنة ولكنه كان سيخرج كعبد وقد يرحل إلي بلاد العبرانيين وكان كل المعروف الذي سيصنعه له رئيس السقاة هو أن يخرجه من السجن.

ولكن الله لا يريد ليوسف أن يخرج فقط من السجن ولكنه يريد أن يحقق كل ما قاله له ووعد به.

إن الأعظم من الخروج من السجن هو أن تخرج بمجد 00 لذلك انتظر يوسف الرّب وقتاً آخراً ، سنتين من الزمان ولكن هذا الوقت القليل هو الذي استخدمه الرّب ليغيّر الأحداث وليحقق مقاصده نحو يوسف.

"إلي وقت مجئ كلمته. قول الرّب امتحنه" (مز105: 19). لقد كان لكلمة الله والأحلام التي أعلنها الرّب ليوسف وقت محدّد في فكر الرّب لتتحقق 00 الله هو الذي قال وهو الذي يحرك الأمور وهو لا ينسى كلامه 00 هو وراء الأحداث ويسود سيادة كاملة على كل الأمور. نعم يوجد وقت معين ليحقق الرّب كلمته معك .

فالكتاب يذكر "استيقظ فرعون 00 وكان في الصباح إن نفسه انزعجت" (تك 41: 7-8) وبسبب هذا الانزعاج احتاج فرعون إلي يوسف رجل الله. وتتوالى الأحداث فيتذكّر رئيس السقاة خطأه نحو يوسف إذ نسيه فيقول الكتاب "ثم كلّم رئيس السقاة فرعون قائلاً أنا أتذكّر اليوم خطاياى 00 فحلمنا حلماً في ليلةٍ واحدةٍ أنا وهو. حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه. وكان هناك معنا غلام عبرانى عبد لرئيس الشرط 00 فعبّر لنا حلمينا 00 وكما عبّر لنا هكذا حدث. ردّنى أنا إلي مقامى وأما هو فعلّقـــــــه" (تك41: 9-13). 

ثم يخبرنا سفر المزامير: "أرسل الملك فحلّه00 أرسل سلطان الشعب فأطلقة. أقامه سيداً على بيته ومسلطاً على كل ملكه ليأسر رؤساءه حسب إرادته ويعلّم مشايخه حكمة" (مز105: 21). 

لقد أرسل الرّب أحلاماً إلي فرعون وتحركت عجلة الأحداث بسرعة واتجهت نحو يوسف ليفسّر الأحلام ويخرج من السجن ويُقام سيداً على بيت فرعون ويتسلّط على كل أرض  مصر.

نعم توجد احتياجات كثيرة في العالم من حولنا لا يستطيع أحد أن يسّددها إلا رجال الله والشعب الذي جعل الرّب روحه فيهم . وقد يصنع الرّب أحداثاً مثل هذه ليُجبر البشر للالتجاء إلي شعبه كما أجبر شعب مصر وفرعون إلي الالتجاء ليوسف وهو في السجن عبد مظلوم ولكن هذا العبد هو الذي خلصّ الشعب وخلصّ شعوباً كثيرة التجأت إلي مصر في ذلك الوقت (تك41: 56). 
"فأرسل فرعون ودعا يوسف. فأسرعوا به من السجن. فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فـرعون. فقال فرعون ليوسف حلمت حلماً وليس من يعبّره وأنا سـمعت قولاً أنك تسمع أحلاما لتعبّرها فأجاب يوسف فرعون قائــلاً ليس لى 0 الله يجيب بسـلامة فرعون" (تك 41: 14-16).

بهذه الإجابة البسيطة – ليس لى – حول الأنظار من نفسه إلي الله ويذكّرنا هذا بقول بولس الرسول "لسنا نكرز بأنفسنا أيها الأحباء بل بالمسيح يسوع ربّاً" (2كو4: 5). كما يذكّرنا الحديث أيضاً بحديث دانيال مع الملك نبوخذنصّر: "السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السّحرة ولا المجوس ولا المنجّمون على أن يبيّنوه للملك لكن يوجد إله في السموات كاشف الأسرار وقد عرّف نبوخذنصّر ما يكون في الأيام الأخيرة"(دا2: 27-28). وهنا نرى أن الرّب هو الذي يقود الأحداث .

في هذا الوقت كان يوسف عمره ثلاثون عاماً كان في نفس السن الذي خرج الرّب يسوع فيه للخدمة وهذا السن يرمز إلي النضج.

"أذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه إلي وقت مجئ كلمته. قول الرّب امتحنه" (مز105: 17-19).

بكل تأكيد يوجد وقت لرد السبى وللخروج من السجن يوجد وقت تتحقق فيه كلمة الرّب 00 لقد ظل يوسف منتظراً ثلاثة عشر عاماً لتتحقق وعود الرّب له، حتى بلغ الثلاثين من عمره 00 لذلك لا تستسلم ولا تظن أن الرّب قد نسى وعوده لك لأنه حتماً سيأتى الوقت لتحقيق تلك الأشواق الروحية التي وضعها الله في داخلك 00 وكما سنرى الآن في حياة يوسف قد جاء الوقت ليسترد المجد الذي فُقِدَ بالعيان أمام البشر وليستعيد حريته التي فقدها في سنين شبابه 00

الفصل الرابع

       بركات لا تُعد  

خطوة نحو المجد

"من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شئ الذي يباركك تأتى بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحت . بركات الثديين والرحم. بركات أبيك فاقت على بركات أبوىّ. إلي منية الآكام الدهريّة تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته". (تك49: 25-26). 


إن هذه الكلمات النبوّية البليغة تفوه بها يعقوب ليوسف 00 وهي تكشف عن البركة التي كانت في قصد الرّب لتغمر حياة يوسف فمقولة" إله أبيك الذي يعينك". يعنى أن معونة الله ستأتى بكل يقين إما بشكل معجّزى فورى أو بشكل تدرّيجى وتسدّد هذه المعونة كل أعواز لذا علينا أن نثق بأننا سننال المعونة من عند الرّب حتى لو توانت فالوعد " يعينها الله عند إقبال الصبح" (مز46: 5) أي أن الفجر سيأتي بالتأكيد وأيضا "إن توانت (الرؤية والمعونة) فانتظرها لأنها ستاتى إتياناً ولا تتأخّر" (حب2: 3) .
أما عبارة " بركات السماء من فوق" فتذكّرنا بانسكاب تيارات الروح القدس على حياة المؤمن كما في يوم الخمسين و"بركات الثديين" تعنى الشبع كما تشبع ثدىّ المرأة أطفالها الصغار و"بركات الرحم" تعنى النسل الروحى والجسدى وهذا يذكّرنا بوعد الرّب "أنا اخترتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم" (يو15: 16).
 وكما أن "بركات أبيك فاقت على بركات أبوىّ " تعنى أن بركات يعقوب التي ورّثها ليوسف أعظم من بركات إبراهيم واسحق ليعقوب حقاً يا لها من "بركات على رأس الصديق" (أم 10:6)  

وبالفعل صنع الرّب قفزة عظيمة وهائلة في حياة يوسف 00 فأخرجه من أعماق السجن والضغوط والإهانة إلي المجد والمُلك والسيادة ليسود بالروح لا بالحكمة البشرية أو القدرة النفسية.
"فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن.  فحلق وابدل ثيابه ودخل على فرعون" (تك41: 14).

تغيّر مظهر يوسف الخارجى ويدل هذا على التغيير الذي سيحدث في حياته 00 أليس هذا ما يشير إليه الروح على لسان النبىّ "استيقظى استيقظى البسى عزّك يا صهيون البسى ثياب جمالك يا أورشليم" (أش52: 1) .البسى القوّة ، البسى المجد 00

أتى يوسف لحضرة فرعون المتحيّر "فقال فرعون ليوسف حلمت حلماً وليس من يعّبره. وأنا سمعت عنك قولاً أنك تسمع أحلاماً لتعبرها فأجاب يوسف فرعون قائلا ليس لى. والله يجيب بسلامة فرعون" (تك41: 15-16) 
كان إخوة يوسف قد خلعوا عنه قميصه الملوّن قبل أن يلقوه  في البئر (تك37: 31- 37). كأنهم أرادوا أن يجردوه من التميّز الذي ميزه الرّب به إلا أننا نجد هنا وعبر السنوات أن تمييز الرّب له لم يفارقه 00 إن ما أعطاه الرّب لك لا يستطيع إنسان أن ينزعه عنك فهباته بلا ندامة 00

وفسّر يوسف أحلام فرعون بالموهبة التي له من الروح بأنه ستأتى سبعة سنين شبع وسبعة سنين جوع بعدها، ونصح يوسف فرعون بأن يعيّن رجلاً بصيراً وحكيماً ويجعله على ارض مصر فيدبّر شئونها في تخزين القمح في سنين الشبع حتى يكون ذخيرة في سنين الجوع .

ومن الأمور العجيبة في الإصحاح الحادى والأربعين من سفر التكوين أن يوسف يشهد عن إلهه خمس مرات أمام فرعون وبعدها نجد فرعون الرجل الوثنى يشهد مرتين عن الله إله يوسف ويقول "هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلـمك الله كـل هذا ليـس بـصيـر وحكـيم مـثلـك" (تك41: 38-39).

"ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف. وألبسه ثياب بوص ووضع طوق من ذهب في عنقه. واركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا. وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف 00 بدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر" (تك41: 41-44).

حقاً بأمور بسيطة جداً يستطيع الرّب أن يخرجك من الحبس ويجعلك ملكاً على كل ظروفك وعلى كل مواقف حياتك كما فعل مع يوسف 00

لقد أعطى الرّب يوسف سيطرة كاملة على كل أرض مصر ذلك لأن لله خطة في حياة يوسف وهي أن يملك ثم يأتى شعبه إلي أرض مصر ليمكثوا أربعمائة عام ثم يخرجوا بمجدٍ عظيمٍ ليرثوا أرض الموعد، أرض كنعان.

وجاءت سنين الشبع كما قال يوسف حتى كمُلت "وابتدأت سبع سنى الجوع تأتى كما قال يوسف فكان جوع في جميع البلدان...  وكان الجوع على كل وجه الأرض. وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين. واشتد الجوع. وجاءت كل الأرض إلي مصر إلي يوسف لتشتري قمـحاً لأن الجـوع كان شديدا في كـل الأرض" (تك41: 54-57).

نعم فعندما يأتـى جوع على كل البشر من حولنا نكون نحن مختلفين وتكون خزائننا ممتلئة بالشبع فالوعد لنا "الذي يُشبع بالخير عمرك" (مز103: 5). وأيضاً "سواقى الله ملآنة ماء" (مز65: 9)، وهذا أيضاً وعده لنا في كل الأوقات "هوذا عبيدى يأكلون وأنتم تجوعون هوذا عبيدى يشربون وأنتم تعطشون" (اش65: 13) وكلماته الصادقة لنا "مبارك الرجل الذي يتكل على الرّب وكان الرّب متكله. فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر ويكون ورقها أخضر وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار" (إرميا 17: 7 – 8) 

يعرف المؤمنون الطريق إلي عرش النعمة حيث يفتح لنا الآب السماوى كوى السماء ويفيض لنا البركة و الشبع 00 نعم من عرش النعمة ننال كل ما نحتاج .

 فنحن لنا غنى كافي وكامل لإشباع كل الأمم وكل النفوس التي تجوع وتأتى إلينا محتاجة للشبع.

إن كان لنا هذا الإيمان فحتماً ستأتى إلينا نفوس من كل مكان يطلبون الكلمة والحق والقوة بل والبركات المادية أيضاً التي لنا من الرب كما أشبع يسوع الخمسة آلاف نفس الجائعة سنشبعهم نحن بقوة الروح التي لنا والتي تعمل فينا.  

وكما فتح يوسف جميع خزائن الطعام التي عنده دعونا نحن أيضاً نكون مفتوحين للنفوس من حولنا ولا نغلق أحشائنا أمام الاحتياجات التي  نراها في الناس حتى لو كانوا هم بعينهم الذين أساءوا إلينا حسب قول بولس " نُشتم فنبارك. نُضطهد فنحتمل. يُفترى علينا فنعظ" (1كو4: 12-13) .

دعونا نعطى وبكل سرور ولا نخزّن لأنفسنا وحدنا ما قد وهبه الرّب لنا مجاناً 00 بل ننفق ونُنفق من أجل يسوع 00

لقد حدثت معجزة عظيمة في أيام يوسف أنقذت شعوب الأرض من الموت بالمجاعة وكان عمل الرّب واضحاً جداً حتى أن كل شعوب الأرض أتت إلي مصر لتشبع.

كرامة عوض عن الخزى 

إن مجئ سبع سنين الشبع ليست بالدليل القاطع على أن تفسير يوسف للأحلام صحيحاً 00 أما مجئ سبع سنين الجوع فهو بمثابة دليل كاف على صحة تفسير الأحلام ووجود الموهبة الإلهية.

كما كان الخزى علناً صارت الكرامة علناً 00 بعد أن كان يوسف عبداً صار ملكاً ورأساً على كل أرض مصر وبعد أن كان متهماً في وسط بيت فوطيفار بأفظع التهم ظلماً صار له مقام جديد يُعلن للجميع ويشهد عن بره 00 وخرج يوسف على كل أرض مصر بسلطان غير محدود ورؤية وخطة شاملة لإنقاذ الأرض.

وإن كانت البركة معلنة بوضوح في حياة يوسف في العهد القديم فكم بالحرى نحن مؤمنى العهد الجديد. فقد باركنا الله بكل بركة روحية في السماويات في المسيح.

شفاء من الذكريات المؤلمة
من البركـات التي كانت ليوسف انه كان مثمراً ووُلد له ابنان هما منسّى وإفرايم 00  "ووُلد ليوسف ابنان 00 ودعا يوسف اسم البكر منسّى قائلاً لأن الله أنسانى كلّ تعبى وكلّ بيت ابى. ودعا اسم الثانى أفرايـم قائـلاً لأن الله جعلنى مثمرا في أرض مذلّتى" (تك41: 51-52) . وتكرار كلمة الله في معنى الاسمين يشير إلي أن تدخّل الله وعمل نعمته الغنية هما اللذان يرفعاننا فوق آثار والآلام الماضى وهما اللذان يثمران فينا لمجد الرّب .

فقد اختبر يوسف شفاء الله لذاكراته من كل التعب الذي أتى إليه من بيت أبيه ومن بغضة إخوته له رغم محبته لهم قائلا "الله أنسانى كلّ تعبى وكلّ بيت أبى" (تك41: 51).
في سنين صباه قدّم يوسف محبة لإخوته ولم يُكَنّ لهم أى عداوة إلا أنهم كانوا قساة القلب عليه وعانى يوسف في بيت أبيه من بغضة إخوته 00 ثم بيع كعبد وخدم سيده بأمانة فنال أسوأ عقاباً وعاش سنوات شبابه سجين.

حتما أصاب الألم والتعب والاضطراب ذاكرة يوسف 00 ولكن الله هو الذي شفي ذاكرته من كل تعب وقد شهد يوسف بذلك قائلاً "الله أنسانى كلّ تعبى وكلّ بيت أبى" (تك41: 51)، حتى أنه أطلق على ابنه الأول اسم منسّى لكى يتذكّر شفاء الله له من كل هذه الأمور .

لقد أعطانا الرّب يسوع في الصليب شفاء كامل لأذهاننا وأفكارنا من كل تعب وألم أتى علينا من ذكريات الماضى.

مكتوب "إن الرّب لم يبصر أثماً في يعقوب. ولا رأى تعباً في إسرائيل" (عد23: 21).

وكما حمل الرّب يسوع في الصليب خطايانا حمل أيضاً أوجاعنا أى انه حمل عنّا آثار كل ما تسبب في إيذائنا أو إيلامنا ذهنياً أو نفسياً أو جسدياً "الذي بجلدته شفيتم" (1بط2: 24). نعم هو البديل الذي حزنت نفسه حتى الموت بدلاً منا إذ أخذ ما لنا وأعطانا المجد والحياة والقيامة التي له.

إن هذا هو وعد الرّب لنا منذ القديم "ويكون في يوم يريحك الرّب من تعبك من انزعاجك ومن العبودّية القاسية التي استعبدت بها" (اش14: 3). إن هذه الحقيقة يتمتع بها كل من يصدّقها ويلجأ للرب ويرتمى عليه 00 فالرّب يسوع يعطى راحة من التعب ومن الاضطراب الداخلى ومن الانزعاج لذلك قال لنا الرّب "لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بى" (يو14: 1) .

والآن دعنى أسألك سؤالاً هاماً 00

هل يوجد اختبار منسّى في حياتك أم لا؟

هل تمتعت بهذا الاختبار الرائع أن ينسيك الرّب كل ذكريات الماضى المزعجة لك؟
هل أنت مُجهد ومُرهق داخلياً بسبب أمر أو آخر؟
هل في ذاكرتك أحداث أو مواقف مؤلمة قد تسبب فيها شخص بإيذائك نفسياً أو جسدياً؟
لا تحيا بهذا الألم في داخلك بل ارفع عينك للرّب واثقاً أنه سيشفي ذاكرتك وينزع منك اى إحساس بالمرارة أو الألم تجاه أى شخص او أى موقف حدث لك في الماضى 00 فهناك اختبار اسمه "منسّى" أي الرّب أنسانى كلّ تعبى 00 

النسيان نعمة ووصية

نعم انها النعمة هي التي تمكّنك من أن تنسى المشقّة وكمياه عبرت تذكرها (اى11: 16). ولكن كما يوجد تدخل إلهي لنسيان التعب 00 يوجد أيضاً وصية إلهية تحذرنا من الرجوع للخلف بذاكرتنا فبولس الرسول يعلّمنا قائلاً ولكني "افعل شيئا واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء وامتد إلي ما هو قدام" (في3: 13).

وكلمات الرّب "ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلي الوراء يصلح لملكوت الله" (لو9: 62). تنبهنا بأن قوانين ملكوت الله لا تعرف التراجع 00 إنما التقدم للأمام 00 لذا لا تعود للخلف حتى بذاكرتك بل انسى ما هو وراء ولا تسمح للعدو أن يعطل شفاءك ولكن اسمح لله أن يكمّله

"لا تذكروا الأوّليّات والقديمات لا تتأمّلوا بها هأنذا صانع أمراً جديداً الآن ينبت" (إش43: 18).  لا تشغل ذاكرتك بما حدث لك في الماضى لأن الرّب يقول هأنذا صانع أمراً جديداً .

ثمر في أرض المذلّة

كان الاختبار العظيم هو نسيان التعب 0 وها هو يختبر اختباراً آخر وهو يتمثل في ابنه الثانى الذي دعاه " أفرايم" قائلا "لأن الله جعلنى مثمراً في أرض مذلّتى" (تك41: 52) .

وهكذا بعد أن تتغير حياتك أو بعد أن تخرج من الضيقة حتماً سيتعامل الله معك بأن ينسيك كل تعبك في الماضى ثم يستخدمك لتأتى بثمر ويدوم ثمرك 00

لذا لا تقلق أنت بشأن تعبك ولكن ألق على الرّب همك وهو سيريحك 00 لا تشغل نفسك بذاتك بل تطلّع إلي الثمر القادم من قِبَل الرّب ( هو14: 8) لا تنحصر في الماضى.

إن هذا الاختبار في حياة يوسف كان مرتبطاً بأرض مصر.. لقد بيع يوسف في مصر عبداً 00 وذاق مرارة العبودية وبعد أن كان حراً ومدلّلاً في بيت أبيه صار مقيداً مذلولاً في أرض مصر 00لقد أصبحت مصر بالنسبة له تُمثِّل أرض عبودية ومذلّة فقد تعرض فيها للظلم والافتراءات الكاذبة.

قد تكون مثل يوسف اجتزت في مثل هذا الاختبار 00 ربما تعرضت لظلم رؤساءك في مجال عملك 00 أو ربما تكون قد عانيت ظلماً ما في مجتمعك أو من أسرتك التي تحيا في وسطها وربما تكون قد ذقت معنى المذلّة بسبب الخطية وسيطرتها 00 ولكن عند الله مخرج لهذه المذلّة 00 وأى مخرج !!

إن أفرايم  هو اختبار المخرج من أى مجال ذقت فيه معنى العبودية والمذلّة في حياتك 00 وهو أيضاً مرتبط بتعامل  الرّب مع أرض المذلّة ومع مصر 00 إن أرض مصر التي تذلّل فيها يوسف جداً هي نفس الأرض التي صار فيها مثمراً جداً وشهدت لرفعته، وأنت أيضاً في المجال الذي ذقت فيه طعم المذلة سيكون المجال الذي يشهد بعمل النعمة الغنية في حياتك بالرفعة والإثمار.

يرتبط الثمر الداخلى في حياة المؤمن بالروح القدس لأنه مكتوب " أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام 00 " (غلا5: 23) فالروح هو الذي يُظهر الثمر ويخرجه إلي النور 00 

ويرتبط الثمر الخارجى أيضاً بالروح القدس وهو ربح النفوس وخدمتها لقد أطلق يوسف على ابنه الثانى اسم افرايم والذي يعنى الإثمار في ارض المذلّة 00 ذلك لأنه اختبر أنه لم ينتصر فقط على المذلّة بل إنه قد أثمر في أرضها.

إن الثمر مظهر خارجى يُعبر عن أن الجوهر صحيح وحقيقى وقوى 00 والثمر في حياة يوسف دليل على أنه يحيا حياة منتصرة وغالبة 00

لقد اختارنا الرّب يسوع ودعانا لكى نأتى بثمر ويدوم ثمرنا (يو15: 16) شهادة لحياته الغالبة فينا 00 إن وصيته لنا أن نمتلئ بالروح (اف5: 18) وبثماره 00 بالمحبة والفرح وبالسلام بل وبربح النفوس لامتداد الملكوت 00

ليكن أفرايم هو البكر

عندما جاء يوسف بابنيه لأبيه يعقوب لكى يباركهما وضع يعقوب يمينه على رأس أفرايم وهو الصغير ويساره على رأس منسّى . "فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم الصغير ساء ذلك في عينيه. فأمسك بيد ابيه لينقلها عن رأس أفرايم إلي رأس منسّى وقال يوسف لأبيه ليس هكذا يا أبى لأن هذا هو البكر. ضع يمينك على رأسه .فأبى أبوه وقال علمت يا ابنى علمت. هو أيضاً يكون شعباً وهو أيضاً يصير كبيراً ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ونسله يكون جمهورا من الأمم فقدَّم أفرايم على منسّى" (تك48: 13-20) .

لقد وضع يعقوب يده اليمنى على أفرايم وليس على منسّى البكر وقد فعل ذلك بفطنة أى بالروح وبالتأمل في المعنى المُشار إليه هنا نجد أن الثمر الروحى للمؤمن في مقاييس الرّب له الأولوية عن نسيان التعب 00 أى أن الرّب يُنسيك تعبك ولكن ليس هذا هو هدفه النهائى لحياتك 00 أنه يريد لأفرايم أي الثمر أن يحتل مكان البكر في حياتك 00 يريدك أن تكون مثمراً على مستوى حياتك الخاصة أى ممتلئ بالفرح والسلام والنصرة وأيضاً لحساب امتداد ملكوت الله وبناء الكنيسة وربح النفوس وانتشار الكلمة.    

لذا عندما تكون متعباً أو مجهداً ضع في قلبك أن الخدمة والثمر أهم من أى شئ آخر.. عش خارج ذاتك بالثمر فتنتصر على الأتعاب لأن "المروي هو أيضاً يُروى" (أم 11: 25) 

لقد كان الرّب يسوع مُضطَهداً ولم يكن له أين يسند رأسه ولكنه كان يقول " طعامى أن أعمل مشيئة الذي أرسلنى وأتمّم عمله" (يو4: 34). 

لا يكن هدف حياتك الأول هو منسّى ولكن ليكن هدف حياتك الأول دائما هو أفرايم 00 وحينئذ حتما سيأتى منسّى كتابع 00 ليكن البكر في عينيك هو أفرايم كما تنبّأ يعقوب 00 ولا تركز فقط على أن تنسى تعبك ولكن فكّر فيما يريده الرّب لك 00 وهو أن تأتى بثمر. وعندئذ ستختبر قول يعقوب عن منسّى "هو أيضا يكون شعباً وهو أيضا يصير كبيراً" (تك48: 19) أى أن الشفاء سيأتى بكل يقين. لقد كان يعقوب أحكم من يوسف وكانت لديه فطنه إلهيه فأدرك أولوية الإثمار قبل نسيان التعب من حيث الأهمية.

وقد أكدّ موسى رجل الله البركة لسبط أفرايم وسبط منسّى فقال قبل موته عن يوسف " قرناه قرنا رئم بهما ينطح الشعوب معاً إلي أقاصى الأرض. هما ربوات (عشرات آلاف) أفـرايم وألوف منسّى" (تث33: 17) هكذا تم المكتوب "فقّدم أفـرايم على منسّى" (تك48: 20)    

الفصل الخامس

يوســـف وإخـــوته

استرداد كامل

حقاً صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول فقد وعدنا الرب "واعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد" (يؤ 2: 25). نعم فقد تحقّقت أحلام يوسف وعبرت السبع سنوات المليئة بالخير والشبع وها قد حلّت سنوات الجوع والقحط 00 واحتاج يعقوب وأولاده للخبز فأتوا إلي مصر ليبتاعوا القمح وحدث اللقاء وحان وقت مجئ كلمة الرّب لتتحقق وتسـجد الحزم الأحد عشر إلي حزمة يوسف 00 
"وكان يوسف هو المُسلّط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض . فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلي الأرض. ولما نظر يوسف إخوته عرفهم 000 فتذكّر يوسف الأحلام التي حَلُمَ عنهم" (تك42: 6-9) .

ولكن الرائع هنا هو أن يوسف لم يسعى بذاته لتحقيق هذه الأحلام 00 فكما ذكرنا مراراً إنها ليست قصة كفاح بشرى لكنها قصة تدخل إلهي واضح بنعمة غنية.
والأروع هو ذلك القلب الذي أنساه الرّب التعب فلم تنتصر عليه المرارة و الانتقام أو القسوة و البغضة فقد استطاع الرّب أن يملئه بالحب 00

إنه مشهد من أروع مشاهد قصة يوسف 00 إنه مشهد يعبر عن النصرة الحقيقية الداخلية 00 إنه الامتحان الحقيقى للجوهر الخالص الثمين 00 فالمشهد للوهلة الأولى تسوده المعاملة الخشنة إلا أن الخشونة الظاهرة تكمن ورائها العواطف الدافئة "تحوّل عنهم وبكى" (تك42: 24) وبعد امتحانهم تظهر الرقة الجارفة ، حتى تهديداته كانت ممتزجة بالرحمة حتى أن خطايا الماضى المختبئة ظهرت على السطح واعترفوا بها "وقالوا بعضهم لبعض حقاً إننا مذنبون إلي أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع . لذلك جاءت علينا هذه الضيقة" (تك42: 21). نعم ان الروح "يبكّت العالم على خطيّة" (يو16: 8) .

اجتاز الرّب يسوع في آلام شتّى ورُفض من اليهود وأخيراً قال على الصليب " يا أبتاه أغفر لهم" (لو23: 34) لقد كان يوسف رمزاً للرّب يسوع حين قدّم المحبة غير مبال بما لاقاه من إخوته من عناء.

لقد أحب يوسف إخوته محبة حقيقية :

 "فقال يوسف لإخوته تقدموا إلي فتقدموا فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلي مصر والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتمونى إلي هنا لأنه لاستبقاء حياة أرسلنى الله قدامكم 00 فقد أرسلنى الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقى لكم نجاة عظيـمة . فالآن ليـس أنتم أرســلتمونى إلي هنــا بل الله" (تك45: 4-8)

لقد كان ليوسف يقين شديد ونور ساطع يعلن أن مشيئة الله هي المتحكمة في حياته منذ البدء 00 لقد رأى الرّب بوضوح وراء الأحداث 00

لذا كن مثل يوسف وتكلّم إلي الأحداث التي أتت بك إلي مكان المذلّة 00 واعلن أن الله يخرجك من هناك ويحوّل الأمور لخيرك أعلن أن الله ومشيئته الصالحة هي التي تتحكم في أحداث حياتك.

لا تستسلم لفكرة أن التجارب هي التي تسيطر عليك أو أن البشر هم المتحكمين في أمورك أو حتى العدو إبليس هو الذي أذلّك وانتصر عليك في موقعة أو أخرى 00 ولكن قل ليس أنتم أرسلتمونى بل الله 00 قل للأيام الشـريرة ليس أنتِ التي تتحكمين في مصيرى بل الله 00 "سيخرجنى إلي النور وسأنظر بره" (مى 7: 9).

كان يوسف يرى الأمور بإيمان غير عادى 00 بإيمان قوى يرى أن الله هو المتحكم في كل شئ.

     رجع إخوة يوسف إلي أبيهم 00 "واخبروه قائلين يوسف حى بعد وهو متسلط على كل أرض مصر 00 ثم كلموه بكل كلام يوسف 00 فعاشت روح يعقوب 00 فقال إسرائيل كفي . يوسف ابنى حىّ بعد. أذهب وأراه قبل أن أموت" (تك45: 26-28)

لقد تأثر يعقوب جداً في القديم بسبب غياب يوسف عنه حتى أن الكتاب المقدس يذكر لنا أنه "أبى أن يتعزّى وقال إنى أنزل إلي ابنى نائحاً إلي الهاوية. وبكى عليه أبوه" (تك37: 35) . تشير هذه الكلمات إلي مدى حزن إسرائيل على ابنه ولكن ها هو الرّب يردّ له الفرح المسلوب والبهجة فقد عاشت روحه عندما سمع تلك الأخبار السارة عن يوسف.

وأنت إذا كنت قد تألمت من أجل أحداث معينة اجتزت فيها بسبب خدمة الرّب أو عمله في حياتك فالرّب سيعوّضك أنت ومن تألموا من أجلك 00 لم يكن الاسترداد فقط في حياة يوسف إنما امتدّ إلي حياة إسرائيل أيضاً حتى أن كلمة الله تقول "عاشت روحه" 00 نعم إن هذا هو وعد الرّب "رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده وأرد تعزيات له ولنائحيه" (أش57: 18).
خرج يعقوب من حالة الاكتئاب التي كان يحيا فيها وعاشت روحه وتعزّت نفسه بسبب عمل الله العظيم الذي رآه في حياة يوسف وجاء يعقوب إلي مصر وتوالت الأحداث ثم مات.

فتذكّر إخوة يوسف ما فعلوه به وقالوا لعل يوسف يردّ علينا جميع الشرّ الذي صنعنا به 00

"فقال لهم يوسف لا تخافوا لأنه هل أنا مكان الله. أنتم قصدتم لى شـرّاً. أما الله فقصـد به خيراً لكى يفعل كما اليوم. ليحيى شـعباً كثيراً . فالآن لا تخــافوا 00 فعزّاهم وطيّب قلوبـهم" (تك50: 19-21) .
نجد هنا يوسف يرى جانبين للأحداث:

لم يتجاهل يوسف خطأ إخوته وما فعلوه به ولكن تركيزه كان على قصد الرّب نحوه من وراء هذه التجارب00 وكأنه يقول لإخوته أنتم قصدتم بى شرّاً من داخلكم ولكن الله تدّخل وحوّل شرّكم ضدى إلي خير لى 00

أليس الرّب يسوع ذاته مثال على هذا!!

لقد خان يهوذا الرّب وسلّمه بقبلة الخيانة والخداع ولكن الرّب يسوع قال "ألكــأس التـــي أعطانى الآب ألا أشربـها" (يو18: 11). لقد كان الرّب يسوع يرى قصد الآب 00 لقد كان قصد الآب أن يحول خيانة يهوذا إلي خير 00 ولكن ما هو هذا الخير؟ أنه الصليب الذي به خَلُصْنا وتم فداؤنا 00 أنه خير لمن دعاهم الرّب يسوع أحباء 00 أنه لخيرنا نحن 00 ومن الصليب والقبر جاء فجر القيامة.

قد يجرّبنا العدو بشروره أو يقصد بنا البشر أو الرؤساء شرّاً ولكن الرّب يحّول شوكة اللعنة إلي بركة ويحوّل الشرّ إلي خير لنا. 

إذا نظرت إلي ما قصده البشر بك فسترى الشرّ 00 لذلك لا تنظر إلي مقاصد البشر ولكن أنظر إلي مقاصد الرّب "لأن مقاصد الرّب أمانة وصدق" (إش 25: 1) وقد دعانا بمقتضى القصد والنعمة وقصده أن يحوّل كل شرور البشر نحونا إلي خير لنا. 

نعم إن الإساءة البشرية في المعاملات الإنسـانية موجودة ولن تتجاهلها ولكن لا تركّز عليها لأنك لو انحصرت في هذه الإساءات سوف تفقد ثقتك في القصد الإلهي وستتوه وسط الأحداث والتجارب لذلك لتكن عينيك مثبّتة على قصد الرّب نحوك واعلن بإيمان أن " كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوّون حسب قصده" (رو8: 28).
  إذن فقصد الرّب هو أن يحفظنا ويستخدم كل الأشياء التي تتحرك حولنا سواء كانت معاملات بشرية أو أحداث في العمل أو ظروف عائلية أو اجتماعية أو اقتصادية وحتى الأعداء فالرّب يجعل كل الأشياء تعمل معاً لخيرك لأنك مدعوّ حسب قصده ولأنك تحبه إذ احبك أولاً (1يو4: 19).

أن لله قصد ومشورة وتدبير أعلى بكثير من حدود إدراكنا الطبيعى ولكى نعرف قصـد الله  في حيـاة يوسـف نـعود إلي (تك15: 12). فنعلم أن قصد الرّب يسبق الأحداث ويسود تماماً عليها.حسب المكتوب " ليفعلوا كل ما سبقت فعيّنت يدك ومشورتك أن يكون" (أع4: 28).

فالقصة تقول "وقع على أبرام سبات 00 فقال (الرّب) لأبرام اعلم يقيناً أن نسلك سيكون غريباً في ارض ليست لهم ويُستعبدون لهم فيذلّوهم أربع مئة سنة . ثم الأمة التي يُستعبدون لها أنا أدينها. وبعد ذلك يخرجون بأملاكٍ جزيلة.ٍ" (تك15: 12-14).

إن الله يعلن لإبراهيم عن خططه وقصده ومقدار الوقت الذي سيبقى فيه شعبه في أرض مصر 00 كل ذلك كان في خطة الرّب من قبل ميلاد يوسف.

إن أوقات الله ومقاييسه دقيقة جداً جداً لأن شعب الرّب تغرّب بالفعل في أرض مصر أربعمائة عام وكانوا عبيد مُذلين لفرعون . ثم أرسل الرّب موسى ليُخرج شعبه من أرض مصر كما قال " الأمة التي يُستعبدون لها أنا أدينها " وهكذا بالفعل ضرب الرّب مصر بضرباتٍ عظيمةٍ جداً وضرب الرّب كل أبكار مصر من الناس والبهائم . وغرق فـرعون وجنـوده في البـحر . وخرج شعب الرّب بأملاك جزيلة تماماً كما تكلّم الرّب . لقد سـلب شعب الله المصرين وأخذوا ذهبـهم وفضـتهم وذهبوا بها إلي أرض كنعان (خر12: 35-36) .

كان يوسف هو المفتاح لبدء تحقيق خطة الرّب لشعبه، هكذا للرّب خطة عظيمة لكل واحد من أولاده حتى قبل ميلاده لكي نحياها. لقد رسم لنا صورة حياة ممتلئة بالمجد. نعم لقد غلب الرب لحسابنا فهو يقول لنا "ثقوا أنا قد غلبت العالم" (يو16: 33).
لقد غلب الرّب من أجلك وحوّل في الصليب اللعنة إلي بركة لأنه قد أحبك (تث23: 5) افتداك من اللعنة إذ أخذ كل اللعنات عليه حتى أنه صار هو نفسه لعنة (غلا3: 13) ذلك لكى يرفع عنك كل التأثيرات الشـريرة للعنات فلا يلاقيك شـر ولا تدنو ضربة من خيـمتك (مز91: 10) . لذا علينا دوماً أن نتذكر كلمات الكتاب لنا أننا  "مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكى نسلك فيها" (اف2: 10). وكما كان قصد الرّب في حياة يوسف من قبل ولادته وتحقق في حياته وتم حتى بعد موته هكذا سيتحقق قصد الرّب معنا إذا خضعنا له بإيمان .

لقد عرف يوسف قصد الرّب وفهم مشيئته لذلك قال لإخوته "الآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتمونى 00 لأنه لاستبقاء حياة أرسلنى الله قدامكم" (تك45: 5).
 لم ينشغل يوسف بالماضى وبما حدث له ولكنه رأى حب الرّب وأعماله العجيبة له . لذا كن مثل يوسف وثق في أمانة الرّب لأن أفكاره هي أفكار سلام لك ولعائلتك ولمستقبلك "الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرّب أفكار سلام لا شرّ لأعطيكم آخرةً ورجاءً" (أر29: 11).
وثق يوسف في الله أنه هو الذي أرسله إلي مصر ليستخدمه ويكون سبب نجاة لبيته ولكل الأرض وهذا ما ظهر من حديثه مع إخوته "قد أرسلنى الله قدامكم ليجعل لكم بقّية في الأرض وليستبقى لكم نجاةً عظيمةً" (تك45: 7).

وأنت  أيضا مادمت ابن لله فأنه هو الذي يتحكم في حياتك لذلك لتكن لك كل الثقة وكل اليقين في حبه وأمانته معك.

إن ما فعله يوسف تجاه إخوته لم يكن مجرد غفران ولكنه أعظم من الغفران"فالآن لا تخافوا. أنا أعولكم وأولادكم. فعزّاهم وطيّب قلوبهم" (تك50: 21) .

يذكرنا يوسف بحب الرّب يسوع الحقيقى لنا 00 فلم يغفر يوســف لإخوته فقط ولكنه طمئنهم وعزّاهم وطيّب قلوبهم لذا "لا يغلبنك الشرّ بل أغلب الشرّ بالخير" (رو12: 21).

إن المحبة الحقيقية التي دعانا الرّب أن نحياها لا تصنع شرّاً للقريب وتنسى الإساءة وتغفر للمسئ وكأن الإساءة لم تكن.

إن الرّب يريد أن يعطينا هذه المحبة وهذا النور الذي رأيناه في قصة حياة يوسف .

رؤية فرعون ورؤية يوسف

في الإصحاح الحادي وأربعون قال فرعون ليوسف "إلا إن الكرسىّ أكون فيه أعظم منك" (تك41: 40) وذلك بحسب النظرة البشرية والمقاييس الطبيعية. أى أن فرعون سيكون في السلطة أعلى من يوسف. لكن رؤية يوسف لعلاقته مع فرعون ظهرت في كلماته ليعقوب أبيه وهي التي تعبّر عن الحقيقة فقد قال له عن الله "هو قد جعلني أباً لفرعون وسيداً لكل بيته ومتسلّطاً على كل أرض مصر" (تك45: 8). ويظهر في الكلمـات اقتناع يوسف بأنه رأساً وأن سلطته الروحية تفوق سلطة فرعون السياسية الزمنية لأنه بدون يوسف وحكمته. كانت المجاعة ستجتاح البلاد ولن يوجد من يخلّص أو ينقذ ولا حتى فرعون نفسه الذي خضع تماماً لحكمة يوسف وتدابيره لإنقاذ العالم حينذاك .

أما عن سموّ مكانة المؤمن ورؤيته الروحية فقد تكلم بولس الرسول في رسالته لأفسس قائلاً "واجلسنا معه ( مع المسيح)  في السماويات 00 فوق كل رياسةٍ وسلطانٍ وقوةٍ وسيادةٍ وكل اسمٍ يُسمّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا" (أف2: 6) ، (أف1: 21).

ويؤكّد الرّب عظمة مكانة مؤمنى العهد الجديد الروحية فيقول إن الأصغر في ملكوت السموات أعظم من المعمدان أعظم مواليد النساء في العهد القديم وذلك لأنه في المسيح فهو بذلك أعظم في مكانته من كل مؤمني العهد القديم الذين عاشوا قبل مجئ المسيح 

من هذا ندرك ونتيقن أن الرؤية الروحية أوسع من الرؤية الإنسانية بل وتحتويها إذ أنها في بُعد أعلى من المنظور وهذا لا يعنى أن يوسف تمرّد على سلطة فرعون الزمنية بل أنه سلك كما يقول الكتاب "لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. لأنه ليس سلطان (زمني) إلا من الله والسلاطين الكائنة مرتّبة من الله" (رو13: 1).
لذا فالمؤمن الحقيقى غير متمرّد ولكنه يدرك مقامه في السماويات في المسيح.    

وصية العظام في الختام 

رغم أن يوسف كان غنيّا جداً لكن لم يكن مهتما بهذا الغنى بل كان يشغله في المقام الأول هذا الرجاء الذي من الرّب "وقال يوسف لإخوته أنا أموت. ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلي الأرض التي حلف لإبراهيم واسحق ويعقوب 00 فتصعدون عظامى من هنا" (تك50: 24). 

في المشهد الختامى نرى يوسف يسمو بإيمانه فوق كل أمجاد هذا العالم وفوق حدود الزمن فقد أدرك أن مجد مصر سينتهي ولكن وعد الرّب سيبقى . فما أعظم الشهادة التي كانت لعظام يوسف كل تلك القرون لدى كل إسرائيلى حتى جاء وقت الخروج من مصر ، فقد كانت تذكرهم أن الموت نفسه لم يكن يستطيع أن يمنع الإله الحى من إتمام مشيئته نحو يوسف ومن تنفيذ وعده بالخروج الذي قصده نحو شعبه بأن يصعدهم بذراعه الرفيعة ويُحضرهم إلي أرض كنعان التي تفيض لبناً وعسلاً وفي هذه الأرض بعد أجيال كثيرة يأتى المسيا مخلص العالم .

ثم بعد ذلك بأجيال "أخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلاً أن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم" (خر13: 19). وتم الخروج العظيم " وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم 00 فصارت لبنى يوسف مُلكاً" (يش24: 32).

هكذا نرى الإيمان العظيم يعمل في حياة يوسف حتى نهايتها وقد كتب كاتب العبرانيين عن وصية العظام فقال "بالإيمان يوسف عند موته ذكـر خروج بنى إسرائيل وأوصى من جهة عظامه" (عب11: 22) هكذا ذكر يوسف خروج بنى إسرائيل قبل حدوثه بأربعمائة عام وقد تحقّق الخروج بالفعل في وقته.

 هكذا سادت الرؤية الإيمانية حياة يوسف من البداية حتى النهاية كما ظهر ذلك بوضوح في تفسير يوسف لأحلام فرعون وإدارته لشئون مصر وانتصاره على المجاعة، فقد كان ليوسف رؤية أبعد من الواقع المنظور لذا استطاع أن يواجه جميع التحديات التي أمامه وانتصر عليها 00 هكذا إن كانت لنا رؤية الروح مع الإيمان فسنصير نوراً للأرض التي نسكن فيها ونستطيع أن نعطى مشورة نافعة لحياة الناس من حولنا .

صلاة 

أيها الرّب الحبيب

أريد أن أحيا في قوة وعدك

" وتكون في الارتفاع "

اجعلنى ملحاً للأرض التي أسكن فيها 

ونوراً للعالم المحيط بى

مرتفعاً فوق كل حائط يواجهنى

مثمراً بقوة الروح القدس لمجدك




       آمين

صدر من هذه السلسلة :

1- لحياتك معنى 


هالة عزيز حنا

2- وتكون في الارتفاع

رضا ميخائيل اسحق
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